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يحــاول هــذا البحــث مناقشــة الحــروب الداخليّــة التــي خاضهــا الإمــام علّي )عليــه 
الــسلام( -بصرًف النظــر عــن مشروعيتهــا الدينيّــة أو السياســيّة- وأهدافهــا في 
حفــظ الأمــن الحيــاتّيّ والســلم الجتمعــيّ، ومــدى توافقهــا مــع هــذه الفاهيــم، أو 
أنّهــا تتناقــض وتتقاطــع معهــا، بحســب القــولات التاريخيّة للتراث الســنيّ الســائد، 
ولاســيما الفكــر الحنــبلّي التأخــر، مــثلًا بابــن تيميــة الــذي عــدّ عهــد الإمــام )عليــه 
الــسلام( عهــدًا لتصــدع الألفــة الإسلاميّــة وتقويــض الأمــن والســلم الجتمعــيّ، 

ويخلــق جــوًا للفتنــة والانقســام الدمــويّ.
الكلمات المفتاحية: الحروب الداخلية، الألفة، الأمن الحياتيّ، عهد الإمام علي.

ملخص البحث
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Abstract

This study seeks to answer the question: Were the internal wars fought 

by Imam Ali aimed at maintaining life security and social peace, or did 

they Contradict these goals according to the dominant Sunni historical nar�

rative, especially late Hanbali thought? This narrative, represented by Ibn 

Taymiyyah, viewed Imam Ali's rule as a violation of Islamic unity and a 

disruption of communal peace.
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المقدمة
التنــظير  غيــاب  مــن  الرغــم  على 
في  والدولــة  السياســة  لســألة  الــنصّّيّّ 

النــصّ القــرآنّي، كانّ ثمــة وعــي مطلــق 
بنيــة  في  والســياسّيّ  الدينــيّ  بالتآلــف 
ولاســيما  النبويّــة،  والحقبــة  الرســالة 
أنّّ التجربــة التاريخيّــة للإسلام البكــر 
الســياسّيّ  النحــى  فاعليّــة  إلى  تحيــل 
ــيّ  ــه؛ فمــع الخــروج مــن الجــال الكّ في
ــة، التــي لم تقــتصرً  ــة الدين وتكويــن دول
)الهاجريــن  الإسلاميّــة  الجماعــة  على 
ــع  ــف م ــم للتحال ــار( إنّما تعدّته والأنص
اليهــود، بحســب بنــود صحيفــة الدينــة، 
ــة  ــر جلي ــيّة تظه ــح السياس ــدأت اللام ب
في مــدار الدعــوة الإسلاميّــة)1(، فقــد 
نــصّ كتــاب التعاقــد على تكويــن جماعــة 
ــذا  ــه: ه ــت ذات ــيّة في الوق ــة وسياس دينيّ
كتــاب مــن محمّــد النبــيّ بين المؤمــنين 
ــن  ــرب، وم ــش ويث ــن قري ــلمين م والمس

ــن  ــا م ــن تبعن ــم..، وم ــق به ــم فلَحِ تبعه
يهــود، فــإنّ لــه الــنصر والأســوة، غير 
مظلــومين، ولا مُتناصريــن عليهــم)2(.

يعلــن هــذا النــصّ بإطــاره العــام عــن 
قيــام جماعــة سياســيّة لا جماعــة دينيّــة 
بزعامــة النبــيّ! وإلّا فما معنــى وجــود 
ــراد تلــك الجماعــة، وهــم  اليهــود بين أف
لا يعترفــونّ بنبوّتــه؟ إلّا أنّ يكــونّ زعــيمًا 
سياســيًا لتلــك التكــتلات الاجتماعيّــة 

ــة. والقبليّ
يُــزاد على ذلــك أنّّ الكتــاب يتضمــن 
حديثًــا عــن تنظيــم القــوانين وتشريعهــا، 
وطبيعــة الشــؤونّ والعلاقــات الداخليّــة 
والخارجيّــة لهــذه الأمّــة الســتقلة عــن 
النــاس، بحيــث يكــونّ ســلمهم واحــدًا 
وحربهــم واحــدة، فهــو بالنتيجــة يمثــل 
نعرفــه  مــا  يشــبه  دســتوريًا،  تعاقــدًا 
الحديثــة،  السياســيّة  الجتمعــات  في 
ــن  ــة م ــي أنّّ الدول ــذا لا يعن ــع أنّّ ه وم
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مقتضيــات الدِيــن، لكنــه يُرجِــع قيــام 
الدولــة والنظــام الســياسّيّ، بــل الجتمــع 
العهــد  بدايــة  مرحلــة  إلى  الســياسّيّ، 

ــوة)3(. ــن الدع ــدنّي م ال
ــرة  ــت الهج ــاس كان ــذا الأس وعلى ه
ــة  ــعة الجماع ــت بتوس ــد آذن ــة ق إلى الدين
ــة، وانتقــال الدعــوة مــن حيــز  الإسلاميّ
يفارقــه  لا  ســياسّيّ،  حيــز  إلى  دينــيّ 
عليــه،  يــملي  أو  يؤطــره  بــل  الديــن، 
الاشتراك  لعلاقــة  مبكــرًا  والتأســيس 
الديــن  في  لا  )الواطنــة(  الوطــن  في 
والعتقــد، وبعبــارة أدق آذنــت برســم 
ــا أنّّ  ــياسّيّ)4(. أيضً ــتماع الس ــالم الاج مع

النبــيّ )صلى الله عليــه وآلــه( كانّ رجــل 
ديــن ودولــة على حــدّ ســواء، فهو ضمن 
)الســلمين  العــام  الجموعــة  إطــار 
واليهــود( كانّ زعــيمًا سياســيًا، وضمــن 
نبيًــا  )الســلمين( كانّ  الخاصّ  الإطــار 
ورجــل دولــة، وهــذا مــا توخــى إظهــاره 

البريطــانّي: الســتشرق 
)Montgomery watt(

1909-2006م(  وات  )مونتغمــري 
في كتابــه )محمّــد النبــيّ ورجــل الدولــة(

.)5(

Muhammad: Prophet and States-(

)1961 ،Oxford ،man

وفي الفتنــة التــي أجّجهــا الخــوارج 
الــسلام(  )عليــه  علّي  الإمــام  بوجــه 
بعبارتهــم الشــهيرة )لا حكــم إلّا لله(، 
مــدّعين أنّّ الإسلام كديــن لا يقــتضي 
ــيّ  ــو مشروع إله ــياسّيّ، فه ــم الس الزعي
تقــوم  أنّ  بمجموعهــا  للأمّــة  يمكــن 
ــردَ  ــكام الله، ف ــق أح ــل تطبي ــه في ظ علي
عليهــم الإمــام )عليــه الــسلام( بقولــه: 
ــهُ  ــمْ إِِ�َّ ــلٌ! َ�عَ ــا بَاطِ ــرَادُ بِهَ ــةُ حَــقٍ يُ »كَلمَِ
لا حُكْــمَ إِلِّا للهِ، ولكـِـنَّ هــؤُلَاءِ يَقُولُونَ: 
ــهُ لاَ بُــدَّ للِنَّــاسِ مِــنْ أَمِيٍر بَــرٍ  لا إِمِْــرَةَ، فَإِ�َّ
أَوْ فَاجِــرٍ، يَعْمَــلُ فِي إِمِْرَتـِـهِ الْـــمُؤْمِنُ، 
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ــغُُ اللهُ فيِهَــا  وَيَسْــتَمْتعُِ فيِهَــا الْكَافِــرُ، وَيُبَلِّ
مَــعُ بِــهِ الْفَــيءُ، وَيُقَاتَــلُ بِــهِ  الأجََــلَ، وَيُُجْْ
ــهِ  ــذُ بِ ــبُلُ، وَيُؤْخَ ــهِ السُ ــنُ بِ ــدُوُ، وَتَأْمَ الْعَ

ــحَ  ــى يَسْتِري ، حَتَّ ــوِيِّ ــنَ الْقَ ــفِ مِ عِي للِضَّ
ــرٍ«)6(. ــنْ فَاجِ ــسْتَراحَ مِ ــرٌ، وَيُ بَ

وهــذه الكلمة تعلن ضرورة الســلطة 
ــم  ــة(؛ ليت ــيّة )الدول ــة السياس أو الزعام
تــردّي  دونّ  الحيلولــة  طريقهــا  عــن 
الجتمــع في النزاعــات العامــة )يضــم 
والإشراف  الأمــر(،  ويجمــع  الشــعث 
على توزيــع الثــروة )تقســيم الفــيء(، 
ورعايــة الســلطة القضائيّــة والفصــل في 
الخصومــات بالعدالــة )يأخــذ للضعيف 
القــوي(، والدفــاع عــن الأرض  مــن 
أنّــه  العــدو(، على  والجتمــع )يجاهــد 
الإمــام  نــصّ  مــن  يُفهــم  أنّ لا  يجــب 
ــفما  ــلطة كي ــة الس ــس لشروعيّ ــه يؤس أنّ
اتفــق، وحتّــى الجائــرة منهــا؛ إذ إنّــه كانّ 
دقيقًــا جــدًا في التعــبير عــن الضرورة 

التــي تُلجــئ الجتمــع للانتظــام ضمــن 
ســلطة الحاكــم الفاجــر، مــع مراعــاة 
والســتوى  الذكــورة،  الهــام  تنفيــذه 

ــة السياســيّة  ــه مــن العدال ــد ب ــذي يُعت ال
)يأخــذ  الدولــة  إدارة  والاجتماعيّــة في 

للضعيــف مــن القــوي(.
وبالعــودة للرؤيــة الخارجيّــة حــول 
ــة، نجــد أنّّ الخــوارج أنفســهم،  الحاكميّ
بانتفــاء  دعواهــم  مــن  الرغــم  وعلى 
الحاجــة للزعامة السياســيّة، قــد اختاروا 
زعــيمًا سياســيًا هــو )عبــد الله بــن وهــب 
الراســبيّ( لقيــادة صراعهــم العســكريّ 
ــم  ــسلام(؛ ولأنّه ــه ال ــام )علي ــد الإم ض
أدركــوا لاحقًــا تعــارض هــذا التنصيــب 
أطلقــوا  الحاكميّــة،  في  نظريتهــم  مــع 
ــى أنّّ  ــال(، بمعن ــه لقــب )إمــام القت علي
ســلطته السياســيّة والتنظيميّــة تنتهــي 
بنهايــة العــارك التــي يخوضونهــا، ولا 
عبرة للصفــة ولا للوقــت هنــا، فمجــرد 
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النظريــة  أصــل  يخــرق  التنصيــب 
الإمــرة  ضرورة  ويؤكــد  وينقضهــا، 

لتحقيــق أصــل الاجــتماع)7(.

ومـَـا يجــدرُ ذكــره هنــا أنّّ الاضطــرار 
)عليــه  الإمــام  عنــه  تحــدّث  الــذي 
الــسلام( في كلمتــه الســابقة، يعنــي مــن 
جانــب آخــر أنّّ رؤيتــه للســلطة والدولة 
الانــقلاب  أنتجــه  عمَا  كــثيًرا  تختلــف 
بعــد مرحلــة  أسّــس للخلافــة  الــذي 
النبــوّة ورســم مســارها الســياسّيّ، الذي 
ــدأ الضرورة،  ــق مب ــه على وف ــل مع تعام
التــي  التباينــة  إليــه  تــشير  مــا  بنحــو 
تكتنزهــا نصــوص نهــج البلاغــة، التــي 
ــه  ــصّ فيهــا على أحقيت كانّ مــن جهــة ين
بالخلافــة، وصبره الــرّ على اغتصابهــا)8(، 
عــن  فيهــا  يــعبّر  أخــرى  جهــة  ومــن 
ــا)9(؛ إذ لا  ــة في أنّ يليه ــه ألبت ــدم رغبت ع
يمكــن تفــسير هــذا التبايــن في الخطــاب 
ــه  ــام )علي ــول: إنّّ الإم ــرحلّي إلّا بالق ال

ــة النهــج الــذي  الــسلام( قــد أدرك غرب
تبنــاه، وتقاطعــه مــع مــا اعتــاده الوعــي 

الجمعــيّ خلال الســنوات الســابقة.

المنهج الخلافّي وتطويع الدّين لخدمة 
السياسة

لقــد كانّ الدّيــنُ في زمــن النبــوّة يطوع 
ــا  ــل يؤطره ــه، أو لنق ــة لقتضيات السياس
ويــملي عليهــا، فتغــدو متماشــيّة معــه، أي 
أنّهــا كانــت فــعلًا أو وظيفــة هّمّهــا خدمــة 
ــة  ــة الخلاف ــدشين مرحل ــذ ت ــن، ومن الدّي
ــس  ــقيفة، انقلــب الوضــع وانعك في الس
ــه  ــام )علي ــولّي الإم ــى ت ــا، حتّ الحال تمامً
أصبــح  إذ  الســلطة؛  زمــام  الــسلام( 
الدِيــن مطيّــة للسياســة، وفــاعلًا لتحقــق 
فهــي  طريقــه،  وعــن  باســمه  مآربهــا 
ــت  ــفما اقتض ــه كي ــه وتطوّع ــي توجه الت

ــا. ــا ورغباته مصالحه
وبطبيعــة الحال خلقــت هــذه الرحلــة 
ــا لجتمــع الرســالة،  ــرًا تمامً ــا مغاي مجتمعً
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إسلام  عــن  تغايــرًا  أكثــر  وإسلامًــا 
نســميه  أنّ  والنبــوة، ويمكــن  الوحــي 
تجــوّزًا )الإسلام الخلافّي أو التاريخــيّ(، 

للتفريــق بينــه وبين الإسلام، وحســبنا 
بين  التبايــن  هــذا  وفي  القــام  هــذا  في 
خلافــة  أنّّ  إلى  نــشير  أنّ  الإسلامين 
ــا  الســقيفة قــد شــنتّ باســم الديــن حربً
وســمتهم  مــن  على  فيهــا  هــوادة  لا 
ســمّي  مــا  أنّّ  والحقيقــة  بالرتديــن، 
بالــرّدة كانــت ظاهــرة شــبه عامّــة، تجلّت 
بين القبائــل، كنــوع مــن نقــض التواصل 
ذلــك  الدِيــن،  مــع  لا  الدولــة  مــع 
كرابطــة  يُــدرك  كانّ  الــذي  التواصــل 
شــخصيّة قابلــة للنقــض، فــكانّ تصــدع 
الــولاء للدولــة يُــعبَر عنــه بالارتــداد عــن 
تمــرّد  الحال  الإسلام، وهــو في حقيقــة 

والــزكاة)10(. الصدقــة  صعيــد  على 
التــي  القبائــل  أنّّ  أخــرى،  بعبــارة 
الضريبــيّ،  التواصــل  هــذا  نقضــت 

إنّما نقضتــه لأنّهــا رأتــه ســالبًا بانتفــاء 
ــلطة  ــاب الس ــال غي ــي ح ــوع، فف الوض
الدينيّــة التــي كانّ يمثلهــا النبــيّ )صلى 

الله عليــه وآلــه(، لم يعــد هنــاك مبرر أو 
ــك  ــزام بتل ــب الالت ــي يُوج ــزام شرع إل
ــا  ــعترف بشرعيَته ــلطة لا ت ــة لس الضريب
مــن الأســاس، ولعــلّ الشــاعر البــدويّ 
وكانّ  أوس(،  بــن  جــرول  )الحطيئــة 
ــد  ــداد ق ــمو بالارت ــن وس ــوف م في صف

حكــى طبيعــة هــذا الشــعور، فقــال:
أطعنا رسول الله ما كان بيننا

فيا لعباد الله ما لي لأبي بكر
أيورثها بـكـرًا إِذا مات بعـده

وتلك لعمر الله قاصمة الظهر)11(
الصحابــة  جُــلّ  رأيُ  وكانّ 
أولئــك  يُقاتــلُ  لا  أنّ  العاصريــن 
الاليّــة،  الضريبــة  أداء  عــن  المتنعــونّ 
ســلطة  على  عرضــوا  أنّهــم  ولاســيّما 
الخلافــة الالتــزام بــأداء الــصلاة وغيرهــا 
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ــة، مــا خلا دفــع  مــن الواجبــات الشرعيّ
الجزيــة والصدقــات؛ لأنّهــم يــرونّ عــدم 
إلزامهــا ومشروعيتهــا؛ لانعــدام شرعيّــة 

الســلطة التــي تحــاول تجديد فرضهــا، إلّا 
أنّّ الخليفــة رفــض ذلــك، وقــال: والله 
لــو منعــوني عقــالًا لجاهدتهــم عليــه)12(.
ــاروا على  ــد أش ــة ق ــع أنّّ الصحاب وم
الخليفــة بــأنّ يقبــل الصلاة منهــم، ويترك 
الــزكاة، فإنّهــم لــو قــد صلّــوا لزكّــوا، 
قاطعًــا،  رفضًــا  ذلــك  رفــض  أنّــه  إلّا 
وكانّ  قتالهــم)13(.  في  برأيــه  وتمسّــك 
صديقــه الـــمُقرّب عمــر بــن الخطّــاب 
مـَـن أشــار عليــه بترك قتالهــم والــصبر 
عليهــم، فرفــض ذلــك، فقــال لــه: ومــع 
حتّــى  وحــدي  قــال:  تقاتلهــم؟  مــن 
ــة  ــن رؤيّ ــا م ــالفتي)14(، منطلقً ــرد س تنف
حاكميّــة الصلحــة السياســيّة على الدِين، 
ــة، وإلّا  ــة السياس ــن لخدم ــع الدي وتطوي
ففــي الصحابــة مــن هــو أعلــم وأحــوط 

وأكثــر توخيًــا لأمــر الدِيــن باعترافــه هــو 
شــخصيًا)15(، وبدليــل أنّــه لم يجــد مــن 
القبائــل،  تلــك  يقاتــل  مــن  الصحابــة 

ــري  ــد متأخ ــش لأح ــادة الجي ــند قي فأس
ــه بالأمــس  الإسلام، وأحــد أشــد أعدائ
القريــب وهــو عكرمــة بن أبي جهــل)16(، 
ــر  ــن أم ــة الذي ــد الأربع ــه كانّ أح ــل إنَ ب
بقتلهــم  وآلــه(  الله عليــه  النبــيّ )صلّى 
ــة  ــتار الكعب ــقين بأس ــدوا متعلّ ــو وج ول
حين فتحــه مكــة فهــرب إلى اليمــن)17(. 
الخطّــاب  بــن  عمــر  ســؤال  في  ولعــلّ 
)مــع مــن تقاتلهــم؟(، وجــواب الخليفــة 
)وحــدي حتّــى تنفــرد ســالفتي(، دلــيلًا 
في  العــام  الجــو  رفــض  على  صارخًــا 
مجتمــع الدينــة )الهاجريــن والأنصــار(، 
على قتــال تلــك القبائــل تحــت ذريعــة 

الصدقــات!؟
تطــوّع  السياســة  كانــت  بالنتيجــة 
أعقــد  في  حتّــى  لصلحتهــا  الدِيــن 
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ولعــلَ  خطــورة،  وأشــدّها  الأمــور 
ــع  ــيّ القن ــيّ الحقيق ــوغ الدين ــاب الس غي
جعــل  مــا  هــو  المارســات،  لتلــك 

عــن  يحجمــونّ  الأوائــل  الصحابــة 
الســلطة  فاســتعانت  فيهــا،  التــورّط 
بمتأخــري الإسلام، إذ لا نجــد مــن بين 
الأحــد عشر لــواءً التــي عقدهــا أبــو بكــر 
ــة  ــدء مرحل ــة وب ــك العارض ــة تل لتصفي
التوســع، شــخصًا واحــدًا مــن الصحابــة 

الأوائــل!؟)18(.
هــو  مــا  على  الحال  اســتمرَ  وقــد 
عليــه، وتغــوّل بشــكل واضــح وكــبير 
انضمــت  إذ  اللاحقــة؛  الرحلــة  في 
وطــأة  تحــت  وغيرهــا،  القبائــل  تلــك 
الترغيــب والترهيــب، لقيــادة جيــوش 
ــن  ــم م ــم - ولغيره ــوغ له ــع، وس التوس
التحــوّل  هــذا   - الإسلام  متأخــري 
القتــال تحــت غطــاء  مواصلــة غريــزة 
وضمــن  الجهــاد)19(،  وذريعــة  الدِيــن 

ــيّ  ــريّ والشرك ــم الكف ــو تاريخه ــم مح له
القديــم، واســتبداله بتاريــخ مليء بالآثــر 
وذلــك  الحديــث)20(،  الإسلام  مــع 

بعــد توسّــع رقعــة الدولــة الجغرافيــة، 
شــبه  مناطــق  مجمــل  على  وهيمنتهــا 
الجزيــرة، واجتــذاب قوافــل جديــدة مــن 
القبائــل النضويــة تحــت رايــة الفتــوح 
الواعــدة بالغانــم والكاســب، وتحــول 
الدولــة،  وبين  بينهــا  التعاقــد  أُســس 
مــن شرط الخضــوع للإسلام، إلى شرط 
الخضــوع للســلطة السياســيّة، أو الدولــة 
التــي باتــت تمثــل الإسلام، الــذي تحــول 
بعــد خضوعــه للسياســة  بــدوره -   -
منــه  أكثــر  الفــاتحين،  لتوحيــد  أداة  إلى 
دعــوة لأهــل الــبلاد الفتوحــة لاعتناقــه 

دينيّــة)21(. كعقيــدة 
أيديولوجيــا  كانــت  وبالنتيجــة 
الجهــاد غامضــة ومضطربــة على نحــو 
هيمنــة  لبســط  تســعى  فهــي  كــبير؛ 
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تمتلــك  أنّ  دونّ  مــن  الدولــة،  ســلطة 
الآخريــن على  توجهًــا رســاليًا لحمــل 
أقــل  أخــرى  بطــرق  الإسلام  اعتنــاق 

دونّ  مــن  أو  ســلميّة،  أكثــر  أو  عنفًــا 
مارســة الضغــط على الآخــر الختلــف، 
ــادي، كانّ  ــارب الع ــتوى الح وعلى مس
الجنــدي يحــارب لتكــونّ يــد الله هــي 
العليــا، ولكــي يكــونّ العــالم خاضعًــا 
يتوقــف  لم  نفســه  بالوقــت  ولكنــه  لله، 
ــع  ــه م ــوم ب ــا يق ــق م ــدى تواف ــبين م ليت
ــارة  ــه!؟ بعب ــن ب ــذي آم ــن ال ــاني الدِي مب
أو  التوفيقيّــة  الرؤيــة  هــذه  أنّّ  أخــرى 
التبريريّــة على نحــو أدقّ، لتغطيــة الفعــل 
ــة  ــن الناحي ــل( م ــرب والقت ــة الح )عملي
ومرهونــة  موكلــة  كانــت  الشرعيــة، 
مــن  وليســت  وتوجيهاتهــا،  بالســلطة 
مهــام الفــرد العــادي، الــذي يُــفترض 
أنّ يراعــي الدِيــن وضوابــط الشريعــة في 
كلّ أفعالــه، والواقــع أنّّ هــذا التصــور 

ــة كانــت تعنــي  ــة الضطرب أو هــذه الرؤي
مشروع  مــن  الســلطة  تحــول  بحــقّ، 
ســياسّيّ إلى مشّرع دينــيّ، يحتكــر صياغــة 

الفاهيــم الدينيّــة الشرعيّــة ومســتلزمات 
الأولويّــات  أولى  ومــن  الإيمانّ، 
الدينيّــة وإنــزالها  الخضــوع لصياغاتهــا 
اندفــاع  كانّ  ولــذا  القــدّس!؛  بمنزلــة 
أشــبه  الحــروب  تلــك  في  القاتــلين 
شيء بــالآلات الحربيّــة البرمجــة، التــي 
ــمبررات  ــرّة لل ــت بال ــر ولا تلتف لا تفك
والذرائــع الشرعيّــة الوجبــة لا تقــوم بــه، 
ومــدى توافقــه مــع الدِيــن، ولا تديــر 
طرفًــا للمجــازر والتصرًفــات الوحشــيّة 

تقترفهــا)22(. التــي  والشــينة 
خلافة الإمام علّي )عليه السلام( 
والنشأة المستأ�فة لإسلام الرسالة 

والنَّصّ

)عليــه  الؤمــنين  أمير  الإمــام  كانّ 
الــسلام( - وقــد أفضــت إليــه الخلافة - 
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مــرغمًا على مواجهــة الجتمــع البراغماتّيّ 
الإسلام  ذلــك  ومجابهــة  التلــونّ، 
الذرائعــيّ الزيــف، ومــا أفســدته عصبــة 

الخلافــة مــن نقــاء الإسلام، ومــا خلقتــه 
الفــوارق،  تمزّقــه  طبقــيّ  مجتمــع  مــن 
ــر  ــاب في أواخ ــن الخطّ ــر ب ــى إنّّ عم حتّ
أيامــه، قــد تنبّــه إلى الخطــأ الفــادح الــذي 
في  التفضيــل  سياســة  باتبّــاع  ارتكبــه 
العطــاء، فأعــرب عــن ذلــك بقولــه: لــو 
اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت، 
الأغنيــاء  أمــوال  فضــول  لأخــذت 
فقســمتها على الفقــراء)23(. فــضلًا عمّا 
والإسلام  الجتمــع  يســتبيح  صــار 
أيــام عــثمانّ بــن عفــانّ مــن انــحلال 
ــة  ــار العنصرًي ــة، وانتش ــن والشريع الدِي
والعصبيّــات والــروح الأمُويّــة الجاهليّة 
ــن حــرب(  ــى إنَّ كبيرهــم )صخــر ب حتّ
أنفــق،  لعــثمانّ في مجلســه:  يقــول  كانّ 
ولا تكــن كأبي حجــر، وتداولوهــا يــا 

ــو  ــرة، ف ــدانّ الك ــداول الول ــة ت ــى أُميّ بن
وكانّ  نــار)24(،  ولا  جنــة  مــن  مــا  الله 
ــوم ولّاه عــثمانّ  ــن العــاص( ي )ســعيد ب

ويقــول:  أشرافهــا،  يتهــدد  الكوفــة 
الســواد  وإنّما  منـّـي،  للأشراف  ويــل 
بســتانّ لقريــش، فزجــره مالــك الأشتر 
ــواد  ــم أنّّ الس ــه: أتزع ــال ل ــيّ وق النخع
الــذي أفــاءه الله علينــا بأســيافنا، بســتانّ 
لــك ولقومــك!؟ والله مــا يزيــد أوفاكــم 
فيــه نصيبًــا إلّا أنّ يكــونّ كأحدنــا)25(.
وقــد وصــف أمير الؤمــنين )عليــه 
الــسلام( حــال الأمّــة والخلافــة بعــد 
حتّــى  وآلــه(  عليــه  الله  )صلى  النبــيّ 
في  أُميّــة،  وبنــي  عــثمانّ  إلى  انتهــت 
وصــف،  وأصــدق  بــأروع  شقشــقيّته 
صَهَــا فُلَانٌ  تَقَمَّ لَقَــدْ  »أمَــا والله  فقــال: 
ــبِ  ــلُ الْقُطْ ــا مَحَ ــمُ أَنَّ مَحَليِّ مِنْهَ ــه لَيَعْلَ وإِِ�َّ
ــيْلُ  السَّ ـي  عَنّـِ يَنْحَــدِرُ  حَــى،  الرَّ مِــنَ 
، فَسَــدَلْتُ دُونَهـَـا  ولَا يَرْقَــى إِلَِيَّ الــطَّيْرُ
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ــتُ  ــا كَشْــحاً، وطَفِقْ ــتُ عَنْهَ ــاً وطَوَيْ ثَوْب
أَوْ  اءَ،  بيَِــدٍ جَــذَّ أَصُــولَ  أَنْ  بَيْنَ  أَرْتَ�ـِـي 
فيِهَــا  ــرَمُ  يَهْ عَمْيَــاءَ،  طَخْيَــةٍ  عَلَى  أَصْبِِرََ 

ــغِيُر، ويَكْــدَحُ  الْكَــبيُِر ويَشِــيبُ فيِهَــا الصَّ
ــتُ  ــه، فَرَأَيْ ــى رَبَّ ــى يَلْقَ ــنٌ حَتَّ ــا مُؤْمِ فيِهَ
تُ  ــصَبَِرَْ ــى، فَ ــا أَحْجَ بِْرََ عَلَى هَاتَ ــصَّ أَنَّ ال

شَــجًا  لْــقِ  الْحَ وفِي  قَــذًى  الْــعَيْنِ  وفِي 
لُ  الأوََّ مَضََى  حَتَّــى  نَهبْــاً  تُرَاثـِـي  أَرَى 
ــا  ــدَه، فَيَ ــا إِلَِى فُلَانٍ بَعْ ــأَدْلَى بِهَ ــبيِلهِ، فَ لسَِ
حَيَاتـِـه،  فِي  يَسْــتَقِيلُهَا  هُــوَ  بَيْنَــا  عَجَبــاً 
ــا  ــدَّ مَ ــه لَشَ ــدَ وَفَاتِ ــرَ بَعْ ــا لِآخَ إِذِْ عَقَدَهَ
هَــا فِي حَــوْزَةٍ  َ عَيْهَــا، فَصَيرَّ تَشَــطَّرَا ضَرْ
ــهَا  ــنُ مَسُ ــا، ويَخْشُ ــظُ كَلْمُهَ ــنَاءَ يَغْلُ خَشْ
ويَكْثُــرُ الْعِثَــارُ فيِهَــا والِاعْتـِـذَارُ مِنْهَــا، 
ــنَقَ  ــةِ، إِنِْ أَشْ عْبَ ــبِ الصَّ ــا كَرَاكِ فَصَاحِبُهَ
ــيَ  ــمَ، فَمُنِ ا تَقَحَّ ــلَسَ لَهَ ــرَمَ وإِنِْ أَسْ ا خَ لَهَ
النَّــاسُ لَعَمْــرُ الله بخَِبْــطٍ وشِمَاسٍ وتَلَــوُنٍ 
ةِ  الْمُــدَّ طُــولِ  عَلَى  تُ  فَــصَبَِرَْ اضٍ،  واعْتِرَ

ةِ الْمحِْنَــةِ حَتَّــى إِذَِا مَضََى لسَِــبيِلهِ،  وشِــدَّ

ــا  اعَــةٍ زَعَــمَ أَنيِّ أَحَدُهُــمْ فَيَ جَعَلَهَــا فِي جَمَ
ــبُ فِيَّ  يْ ضَ الرَّ ــى اعْتَرَ للهَ وللِشُــورَى، مَتَ

تُ أُقْــرَنُ إِلَِى  لِ مِنْهُــمْ، حَتَّــى صِرْ مَــعَ الأوََّ

هَــذِه النَّظَائـِـرِ، لَكنِِّــي أَسْــفَفْتُ إِذِْ أَسَــفُوا 
ــمْ  ــا رَجُــلٌ مِنْهُ ــرْتُ إِذِْ طَــارُوا، فَصَغَ وطِ
لضِِغْنـِـه، ومَــالَ الآخَــرُ لصِِهْــرِه مَــعَ هَــنٍ 
وهَــنٍ إِلَِى أَنْ قَــامَ ثَالـِـثُ الْقَــوْمِ َ�افجِــاً 
حِضْنَيْــه، بَيْنَ َ�ثيِلـِـه ومُعْتَلَفِــه، وقَــامَ مَعَــه 
بَنُــو أَبيِــه يَخْضَمُــونَ مَــالَ الله، خِضْمَــةَ 
بيِــعِ، إِلَِى أَنِ اْ�تَكَــثَ عَلَيْــه  الِإبِــلِ �بِْتَــةَ الرَّ
ــه  ــتْ بِ ــه، وكَبَ ــه عَمَلُ ــزَ عَلَيْ ــه وأَجْهَ فَتْلُ

بطِْنَتُــه«)26(
يمتلكــونّ  لا  عــثمانّ  قتلــةُ  وكانّ 
أي مشروع ســياسّيّ بديــل، بــل كانــوا 
خلّفتــه  الــذي  الأزق  أمــام  مربــكين 
رؤيــة  لأي  ومفتقديــن  حركتهــم، 
بالسرعــة  منــه  تخرجهــم  واضحــة 
الطلوبــة، فتركــوا الأمــر لأهــل الدينــة، 
وقالــوا: أنتــم أهــل الشــورى، وأنتــم 
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الحرب الداخليَة في عهد الإمام عليّّ )( مقاربات في دعوى خرق الألفة الإسلاميّة وهاجس الأمن الحياتّيّ.

ــر على  ــم عاب ــة، وأمرك ــدونّ الإمام تعق
الأمّــة، فانظــروا رجلًا تنصبونــه ونحــن 
لاختراق  أحــد  يبــادر  ولم  تبــع،  لكــم 

هيبــة الوقــف وجلالــه، حتّــى إنّّ الدينــة 
بقيــت خمســة أيــام وأميرهــا الغافقــيّ 
بــن حــرب، والثــوار يترددونّ ويلحــونّ 
ــه الــسلام(، وعلى  على الإمــام علّي )علي
ــزبير بين  ــد الله، وعلى ال ــن عبي ــة ب طلح
العــوّام، وعلى ســعد بــن أبي وقــاص، 
ليبايعــوا  عمــر،  بــن  الله  عبــد  وعلى 
أحدهــم؛ للخــروج مــن الأزق، وكلهــم 

ــك)27(. ــض ذل يرف
وبالســليقة عــادت الأنظــار للتوجــه 
ــت  ــه الــسلام(، فكان نحــو الإمــام )علي
جماهيريّــة،  حركــة  عــن  تــعبّر  بيعتــه 
تتوخــى التغــيير وردم الفــراغ الســياسّيّ 
الــذي خلّفــه قتــل الخليفــة، والحفــاظ 
على تماســك الدولــة والجتمــع، ومــن 
جانبــه لم يســتطع الإمــام )عليــه السلام( 

في  الســؤوليّة  تحمّــل  عــن  التــخلّي 
ــتثنائيّ،  ــب والاس ــت العصي ــك الوق ذل
التناثــر،  الأمــة  جســم  جمــع  لإعــادة 

والحفــاظ على كيــانّ الدولــة، وتجــاوز 
مــن  القلــق  ولحظــة  الأســاة،  شــبح 
ــو  ــار، وه ــكك وينه ــة كل شيء يتف رؤيّ
الخطــر الــذي استشــعره جــلُ الصحابــة 
ــاس إلى  ــع الن ــوا: ))إنّ رج ــا، فقال حينه
أمصارهــم بقتــل عــثمانّ، ولم يقــم بعــده 
قائــم بهــذا الأمــر، لم نأمــن اخــتلاف 
ونــص  الأمــة(()28(،  وفســاد  النــاس، 
ــاضي  ــو الق ــربّي( وه ــن الع ــر ب ــو بك )أب
ــيعيّ، على  ــيّ لا الش ــب الالك على الذه
أنّــه: لــولا مبايعــة الســلمين للإمــام علّي 
يُرقــع  لا  مــا  لجــرى  الــسلام(  )عليــه 
ــرونّ  ــه الهاج ــزم علي ــن ع ــه، ولك خرق
ــه،  ــا علي ــك فرضً ــار، ورأى ذل والأنص

فانقــاد إليــه)29(.
كانّ  الــسلام(  )عليــه  فالإمــام  إذنّ 
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بين خياريــن لا ثالــث لهما، فإمّــا أنّ يترك 
الأمــة والدولــة والإسلام لهــب الريــح، 
ــؤ إلّا بمأســاويته  وواقــع لا يمكــن التنب

وكارثيتــه الحدقــة، أو أنّ يقبــل بتحمّــل 
ــد  ــل بع ــف، فقب ــذ الوق ــؤوليّة وينق الس
ــراءة  ــي على ق ــه، البن ــجل اعتراض أنّ س
بالخطــورة  الشــبع  للواقــع  عميقــة 
وإدراكــه  واحــد،  آنّ  في  والســؤوليّة 
ــي  ــة، الت ــدة الجماهيريّ ــر القاع ــدم توف ع
وضــع  خلالها  مــن  يرمــم  أنّ  يمكــن 
»دَعُــونِي  فقــال:  التــآكل،  الإسلام 
ــرًا  ــا مُسْــتَقْبلُِونَ أَمْ ي، فَإِ�َّ والْتَمِسُــوا غَيْرِ
لَــه وُجُــوه وأَلْــوَانٌ، لَا تَقُــومُ لَــه الْقُلُــوبُ 
ولَا تَثْبُــتُ عليــه الْعُقُــولُ..، واعْلَمُوا أَنيِّ 
ــمُ، ولَمْ  ــا أَعْلَ ــمْ مَ ــتُ بكُِ إِن أَجَبْتُكُــمْ رَكبِْ
أُصْــغُِ إِلَِى قَــوْلِ الْقَائِــلِ وعَتْــبِ الْعَاتـِـبِ، 
ــعلّي  ــمْ، ولَ ــا كَأَحَدِكُ ــونِي فَأََ� وإِن تَرَكْتُمُ
وَلَّيْتُمُــوه  لمَِــنْ  وأَطْوَعُكُــمْ  أَسْــمَعُكُمْ 

لَكُــمْ  لَكُــمْ وَزِيــرًا خَيْرٌ  أَمْرَكُــمْ، وأََ�ــا 

أَمِيًرا«)30(. مِنِّــي 
كانّ الإمــام )عليــه الــسلام( يعلــم 
تمــام العلــم أنّــه يفتقــد القاعــدة التــي 

يمكــن عــن طريقهــا أنّ يحقّــق مشروعــه 
الإصلاحــيّ، ويــدرك أنّــه ســيصطدم 
النفعيّــة  القرشــيّة  بالزعامــات 
بالأمــس  كانــت  التــي  والانتهازيّــة، 
ــة،  ــل الخليف ــبير لقت ــحماس ك ــو وب تدع
ولكنــه بالوقــت نفســه اضطــر لقبــول 
الأمّــة،  اجــتماع  على  حفاظًــا  الخلافــة 
ــر  ــام أم ــع، وانتظ ــن الجتم ــة لأم ورعايّ
الدولــة الناشــئة، وقــد وصــف حيثيــات 
هــذا الاضطــرار بقولــه: »فَمَا رَاعَنِــي إِلِاَّ 
بُــعِ، إِلَِيَّ يَنْثَالُــونَ  والنَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ
ــئََ  ــدْ وُطِ ــى لَقَ ــبٍ، حتّ ــنْ كُلِّ جَا�ِ علّي مِ
مَُجْتَمِــعِيَن  عِطْفَــايَ،  وشُــقَّ  سَــنَانِ،  الْحَ
حَــوْلِي كَرَبيِضَــةِ الْغَنَــمِ، فَــلَماَّ نَهضَْــتُ 
ــةٌ، ومَرَقَــتْ أُخْــرَى  ــتْ طَائفَِ ــرِ َ�كَثَ باِلأمَْ
فَلَــقَ  أَمَــا والَّــذِي  وقَسَــطَ آخَــرُونَ..، 
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حُضُــورُ  لَــوْلَا  النَّسَــمَةَ،  وبَــرَأَ  بَّــةَ  الْحَ
 ، ــاصِرِ ــةِ بوُِجُــودِ النَّ جَّ ــامُ الْحُ اضِرِ وقِيَ الْحَ

ومَــا أَخَــذَ الله عَلَى الْعُــلَمَاءِ، أَلاَّ يُقَــارُوا 

مَظْلُــومٍ،  سَــغَبِ  ولَا  ظََــالِمٍ  كظَِّــةِ  عَلَى 
ــقَيْتُ  ــا، ولَسَ ــا عَلَى غَارِبِهَ ــتُ حَبْلَهَ لألَْقَيْ
ــمْ دُْ�يَاكُــمْ  ا، ولألَْفَيْتُ لِهَ آخِرَهَــا بِــكَأْسِ أَوَّ

هَــذِه أَزْهَــدَ عِنْــدِي مِــنْ عَفْطَةِ عَنْــزٍ«)31(.
اختــزل هــذا النــصّ التحديــات التــي 
ــه  ــام )علي ــج الإم ــق برنام ــت تحقي أعاق
الــسلام( لإصلاح الدولــة والجتمــع، 
ــه إلى إسلام النبــوة والوحــي  والعــودة ب
تلــك  مجابهــة  أدَت  وقــد  والقــرآنّ، 
التحدّيــات إلى مــا كانّ متوقعًــا، ومــا 
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  يخشــاه  كانّ 
ــياسّيّ  ــتماع الس ــد الاج ــراط عق ــن انف م
مبنــي  لأنّــه  والهــشّ؛  اللامبدئــي 
الشــخصيّة  الصالــح  على  بالأســاس 
ــه  ــيؤدي ب ــتمًا س ــا ح ــة، وفقدانه والفئويّ
الأهليّــة  الحــرب  ووقــوع  للانهيــار، 

بين الســلمين أنفســهم، وهــي حــرب 
حــال. كل  على  مؤجلــة  كانــت 

وهــذا مــا يعيدنــا إلى ســؤال البحــث 

هــذه  أدَت  هــل  تــرى  يــا  الجوهــريّ، 
ــه  ــام علي )علي ــة الإم ــة )مواجه الواجه
ــذة  ــيّة التنف ــات القرش ــسلام( للزعام ال
لنحــى  رؤيتــه  وطبيعــة  وأنصارهــا(، 
العلاقــة بين الدينــيّ والســياسّيّ )الديــن 
والدولــة(، هــل أدَت إلى خلخلــة الأمــن 
ــة  ــت عامل ــه أو كان ــيّ وانتقاض الجتمع
على حفظــه قــدر الســتطاع، ولكــن بما 
ينســجم مــع الديــن وأحكامــه؟ بلحــاظ 
والدولــة،  الســلطة  لفهــوم  نظرتــه 
ومســؤوليتها عــن تحقيــق الأمــن الحيــاتّيّ 
اللازم، مــن دونّ التهــاونّ أو التفريــط 
بمركزيّــة الديــن، ومــن دونّ تطويعــه 
الغايــة  عــن  فــضلًا  السياســة،  لآرب 
الأبعــد والأدق، وهــي تحطيــم الصــورة 
ــا الإسلام الخلافي  ــي أنتجه ــة الت النمطيّ
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التاريخــيّ، ســواء للزعامــات السياســيّة 

أو للإسلام نفســه.
خطاب الإسلام الخلافّي ودعوى خرق 

الألفة الإسلاميّة
لم نطــرح الســؤال الســابق مــن فــراغ، 
بنيــة  لتحليــل  فــرض  مجــرد  مــن  أو 
الأحــداث التاريخيّــة، إنّما هــو في حقيقــة 
الحال وجهــة نظــر تاريخيّــة ودينيّــة، ألــحَ 
التراث  مجمــل  وترديدهــا  طرحهــا  في 
الســنيّ الســائد، وإنّ ظهــرت بشــكل 
أشــد حــدّة، وأكثــر فجاجّــة في الفكــر 
تيميــة  بابــن  مــثلًا  التأخــر،  الحنــبلّي 
أنّ  منهــا  أراد  الــذي  )ت728هـــ(، 
تكــونّ رؤيــة إلزاميّــة لقــراءة أحــداث 
ــه الــسلام(، فــكانّ  خلافــة الإمــام )علي

ــدد: ــذا الص ــه في ه ــا قال مَ
قِتتــالِ  لىت  عت ــةُ  ابت الصَحت ــقت  اتَفت  -1
ــفِين  صِ ــلِ وت تمت ــلُ الج� ــا أته� أتمَ ارِجِ. وت ــوت ت الخ�
ا  ــذت ــن� هت ــت� مِ لت اتت ــةٌ قت ائِفت ــم� طت ــت� مِن�هُ انت فتكت

 � لمت ــةِ  ابت الصَحت ابـِـرِ  أتكت ثتــرُ  أتك� وت تانـِـبِ،  الج�
لات مِــن�  تانـِـبِ وت ا الج� ــذت اتلُِــوا لات مِــن� هت يُقت
التَارِكُــونّت  لَ  ــتتدت اس� وت تانـِـبِ،  الج� ا  ــذت هت

ــن� النبــيّ  ةِ عت ــثيِرت كت ــالِ باِلنصُُــوصِ ال� قِتت للِ�
أنّّ  يَنـُـوا  بت وت ـةِ،  فِت�نتـ ال� فِي  قِتتــالِ  ال� كِ  ــر� تت فِي 
كانّ علّي فِي صِــفِينت  ـةٍ، وت ا قِتتــالُ فتِ�نتـ ــذت هت
ــد�  قت ، وت قِتتــالت ــرت ال� � يت ــن� لمت ــدُ مت �مت يتانًــا يحت أتح�
نَــهُ  أت النبــيّ  ــن�  عت الصَحِيــحِ  فِي  بتــتت  ثت
ــيِّدٌ،  ــذَا سَ ــي هَ ــنِ: »أنّ ابْنِ تست ــالت فِي الح� قت
ــتَيْنِ  ــتَيْنِ عَظيِمَ ــهِ بَيْنَ فَِ� ــيُصْلحُِ اللهَُّ بِ وَسَ
ــنت  تست الح� حت  ــدت مت ــد�  قت فت الْمُسْــلمِِيَن«،  مِــنْ 
ت  بتين� بـِـهِ  الله  حِ  لات بـِـإصِ� عليــه  ـى  نتـ أتث� وت
ــابِ  حت أتص� ــابِ علّي وت حت : أتص� ِ ــتتين� الطَائِفت
قِتتــالِ  كت ال� ــر� ا يُــبتيِنُ أنَّ تت ــذت هت معاويــة، وت
كُــن�  يت  � لمت قِتتــالت  ال� أتنَّ  وت  ، ــنت ست أتح� كانّ 
ــا  ــه يلــح هن بًا، على أنّ ــتتحت لات مُس� ــا وت اجِبً وت
على فكــرة أنَّ الإمــام )عليــه الــسلام( 
في قتالــه للخــوارج، كانّ ينطلــق مــن 
إخبــار وأمــر نبــويّ بقتالهــم، عــن طريــق 
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لَقِيتُمُوهُــمْ  »أَيْــنَمَا  القائــل:  الحديــث 
فَاقْتُلُوهُــمْ؛ فَــإنَّ فِي قَتْلهِِــمْ أَجْــرًا عِنْــدَ 
ــه في واقعتــي )الجمــل  ــا في حرب الله«، أمَ

وصــفين(، فــإنّّ الإمــام )عليــه الــسلام( 
كانّ  تيميــة-  ابــن  كلام  -بحســب 
مفتقــدًا لذلــك الســوّغ الشرعــيّ)32(، 

يُــروى  الــذي  الحديــث  أنّّ  بدعــوى 
بأنّــه أُمــر بقتــال الناكــثين والقاســطين 
والارقين، هــو حديــث موضــوع على 

النبــيّ)33(.

موضــعٍ  في  تيميــة  ابــن  وقــال   -2
الجمــل  لحــرب  مناقشــته  في  آخــر 
فِي  قِتتــالِ  ال� كُ  ــر� تت وعُ  ُ ال�تشر� وصــفين: 
النصُُــوصُ  بـِـهِ  ت�  ــاءت جت مات  كت ـةِ،  فِت�نتـ ال�
ــهُ  لت عت ــن� فت ــهُ مت لت عت مات فت ةُ، وكت ــهُورت ةُ ال�تش� ــثيِرت كت ال�
بتــارِ  خ� قِتتــالِ؛ لِإِ ــن� ال� اعِدِيــنت عت مِــن القت
 ، ٌ ير� ــةِ خت فِت�نت ــالِ فِي ال� قِتت كت ال� ــر� ــيّ: أنَّ تت النب
ــاذِ  هُ باِتِِخت ــرت أتمت ــا، وت ــالِ فيِهت قِتت ــن� ال� ــهِ عت �يِ نهت وت
 � لمت علّي  نِّ  ــو� لكِت وت ــبٍ،  شت خت مِــن�  ــي�فٍ  ست

ــل�  ــهُ، بت عت ــالِ مت قِتت ــن� ال� ــنت عت اعِدِي قت ــذُمَ ال� يت
ــلِ  لِأتج� ــرِ؛ وت تم� بتطتهُــم� فِي آخِــرِ الأ� رُبَمات غت

ــا  ابُنت حت ــفُ أتص� تتلِ � ــوصِ، لات يخت ــذِهِ النصُُ هت

؛ لِأنَّ  ــلت قِتتــالت كانّ أتف�ضت كت علّي ال� أنّّ تــر�
ــا  ــدت فيِهت اعِ قت ــأنّّ ال� ــت� بِ حت َ النصُُــوصت صرت
 ٌ ير� خت ــا  ن�هت عت ــدت  بُع� ال� وت ائِــمِ،  القت مِــن   ٌ ير� خت
 � هُــم� لمت اتلِ� � يُقت ــو� لمت لت ــا، فت مِــن الوُقُــوعِ فيِهت
ــعت مِــن� خُرُوجِهِــم�  قت وت ثتــرُ مِـَـا وت ــع� أتك� قت يت
ءُ  ــبتلات ادت ال� ــالِ زت قِتت ــن� باِل� كِ ــهِ، لت تِ ــن� طتاعت عت
قُلُــوبُ  ت ال� ــرت نتافت تت ــاءُ وت ت الدِمت سُــفِكت وت
ــن  ــرت مِ ارِجُ. فتظتهت ــوت ت ــه الخ� ــت� علي جت رت خت وت
 � لمت وت قِتتــالِ  ال� ب�ــلت  قت كُــن�  يت  � لمت ــا  مت اسِــدِ  التفت
ا  ــذت هت ــةٌ، وت اجِحت ــةٌ رت لتحت ص� بـِـهِ مت �صُــل�  يحت
مِــن�  ــلت  أتف�ضت كانّ  ــهُ  كت ر� تت أنَّ  لىت  عت ليِــلٌ  دت

لِــهِ. فعِ�
فتــاواه  في  تيميــة  ابــن  وزاد   -3
ائِــدِ  قت نفُِــونّت لعِت الــكبرى، قــائلًا: كانّ ال�ُصت
فيِــهِ  كُــرُونّت  ذ� يت ــةِ  عت تمات الج� وت السُــنةَِ  ــلِ  أته�
مَا  ــاكت عت ست م� ِ الإ� ـةِ وت فِت�نتـ قِتتــالِ فِي ال� كت ال� ــر� تت
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ــةِ)34(. ابت الصَحت ت  بتين� رت  ــجت شت

موقفــه  تيميــة  ابــن  ونســب   -4
الأحاديــث  إلى  الخادعــة  وتبريراتــه 

لىت أنَّ  ــدُلُ عت ادِيــثُ تت تحت النبويــة، فقــال: الأ�
ــالِ  قِتت كت ال� ــر� أنَّ تت ــةٌ، وت ــلِ فتِ�نت تمت بت الج� ــر� حت
ــد،  ت ــوصُ أتحْمَ� ا نُصُ ــذت لىت هت ــعت ، فت لىت ــا أتو� فيِهت

ــلِ السُــنةَِ)35(. ثتــرُ أته� أتك� وت

5- وحــاول جاهــدًا إظهــار عهــد 
أنّــه  الــسلام( على  الإمــام علي )عليــه 
الإسلاميّــة  الألفــة  لتصــدّع  عهــد 
البــدأ  هــذا  خــرق  وأنّــه  وانتقاضهــا، 
بســبب تلــك الحــروب، وسياســته في 
الخلفــاء  خلاف  على  الدولــة،  إدارة 
في  النــزاع  إنَّ  فقــال:  لــه،  الســابقين 
علّي،  خلافــة  في  إلّا  يظهــر  لم  الإمامــة 
وأمَــا على عهــد الخلفــاء، فلــم يظهــر 
نــزاع، إلّا مــا جــرى يــوم الســقيفة، ومــا 
ــذا لا  ــل ه ــوا، ومث ــى اتفق ــوا حتّ انفصل
يعــد نزاعًــا. وقــال في موضــع آخــر، 

ترجيــح  محــاولًا  نفســها،  وبالفكــرة 
سياســة عمــر بــن الخطّــاب على سياســة 
إنَّ  وعهــده:  الــسلام(  )عليــه  الإمــام 

عدلــه،  في  يطعنــونّ  رعيتــه  نصــف 
الخــوارج  وغير  يكفرونــه،  فالخــوارج 
مــن بيتــه وغير أهــل بيتــه يقولــونّ إنّــه لم 
ــه  ينصفهــم، وشــيعة عــثمانّ يقولــونّ: إنَ
ــعلّي  ــر ل ــة لم يظه ــثمانّ، وبالجمل ــم ع ظل
ــر  ــا ظه ــارها م ــة وانتش ــرة الرعيّ ــع كث م

لعمــر)36(.
إذنّ فابــن تيمية يتحــدَث بنحو تأكيد 
الإلــزام والتأبيــد لهــذه النظــرة في مجمــل 
يوافقــه  لم  وإنّ  وهــو  الســنيّ،  التراث 
أهــل الســنة في ذلــك، إلّا أنَهــم يــرونّ 
وصــفين  ــل  الجتمت في  الجانــبين  كلا  أنَّ 
كانــوا مجتهديــن ومتــأوّلين في القتــال، 
ــوز  ــبين، ولا يج ــم غير مذن ــمَ فه ــن ثت وم
ــن حجــر:  ــال اب مؤاخذتهــم في ذلــك، ق
ذهــب جمهــور أهــل الســنة إلى تصويــب 
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مــن قاتــل مــع علّي، لامتثال قولــه تعالى: 
اقْتَتَلُــوا  الْمُؤْمِــنيَِن  مِــنَ  طَائفَِتَــانِ  ﴿وَإِنِ 
ــا  فَأَصْلحُِــوا بَيْنَــهُمَا فَــإنِ بَغَــتْ إِحِْدَاهُمَ

ــىٰ  عَلَى الْأخُْــرَىٰ فَقَاتلُِــوا الَّتِــي تَبْغِــي حَتَّ
تَفِــيءَ إِلَِىٰ أَمْــرِ الله فَــإنِ فَــاءَتْ فَأَصْلحُِــوا 

بَيْنَــهُمَا باِلْعَــدْلِ وَأَقْسِــطُوا إِنَِّ الله يُُحِـِـبُ 
بقتــال  الأمــر  ففيهــا  الْمُقْسِــطيَِن﴾)37(، 
ــة، وقــد ثبــت أنّّ مــن قاتــل  الفئــة الباغيّ
ــع  ــؤلاء م ــاة، وه ــن البغ ــوا م ــا كان عليً
لا  أنَــه  على  متفقــونّ  التصويــب  هــذا 
ــونّ:  ــل يقول ــذمُ واحــد مــن هــؤلاء، ب يُ
فأخطــأوا، وذهبــت طائفــة  اجتهــدوا 
قليلــة مــن أهــل الســنة - وهو قــول كثير 
الطائفــتين  كلا  أنَّ  إلى   - العتزلــة  مــن 

مصيــب)38(.
يصــدر  لم  تيميّــة  فابــن  هنــا  ومــن 
عــرض  وإنّ  فــراغ،  مــن  الآخــر  هــو 
حــدة  أكثــر  بشــكل  الســنيّة  النظــرة 
ــرد  ــث ال ــراد البح ــس م ــاشرة، ولي ومب

التاريــخ  فقــراءة  النظــرة،  هــذه  على 
عاقلــة،  وعقــول  مــبصرًة،  بعيــونّ 
ونظــرة موضوعيّــة متجــرّدة، تفصــح 

الــذي مارســته  التضليــل  مــدى  عــن 
الحقائــق  حجــب  في  الســنيَة  الرؤيــة 
وتحريفهــا، ومــدى التمحّــل واســتغلال 
ورواة  الســوء،  بعــلماء  الجتمــع  ثقــة 
الحديــث، ومؤرخــي الســلطة، الذيــن 
تلــك  صياغــة  عــن  مســؤولين  كانــوا 
النظــرة الخادعــة، وبالجمــل هــي نظــرة 
ورؤيــة قــد تكاثــرت عليها الــردود بما لا 
ــد مــن  داعــي لتكــراره، ومــع ذلــك لاب
ــذي  ــة، ال ــن تيميّ ــا إلى أنّّ اب ــارة هن الإش
ــويلًا  ــوارج تع ــرب الخ ــة ح ــر بشرعيّ يق
فإنّــه  اختــاره،  الــذي  الحديــث  على 
يتغافــل ويغــض الطــرف تمامًــا، عــن 
شرعيّــة وواجــب قتــال أهــل الجمــل 
الســلمين  عمــوم  على  صــفين  وأهــل 
بنــص قــرآني صريــح عــن الفئــة الباغيــة.
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أمــا احتجاجــه بمــن اعتــزل الحــرب، 
ــكلُ  ــال، فال ــز كما يُق ــة العاج ــي حج فه
يعلــم أنَهــم إمَــا مــن أصحــاب الصالــح 

الذيــن لا تنفعهــم هــذه الحــرب في شيء، 
الــذي  الخلافي  الإسلام  أتبــاع  مــن  أو 

يــرى تطويــع الدِيــن للسياســة.
بــن  عمــر  عهــد  إنَّ  قولُــهُ:  أمَــا 
للعــدل،  انتشــارًا  أكثــر  كانّ  الخطّــاب 
فالتاريــخ يقــول إنَّ سياســة التفضيــل 
أنتجــت  قــد  اتبعهــا،  التــي  بالعطــاء 
تكديــس الأمــوال والثــروات عنــد فئــة 
مـَـا  الآخريــن  وحرمــانّ  النــاس  مــن 
ــة  ــا وخيم ــت آثاره ــق، فكان ــدّ الرم يس
ــة  ــع الســتويات الاجتماعيّ جــدًا على جمي
ــة،  ــيّة والتشريعيّ ــة والسياس والاقتصاديّ
يمزقــه  طبقيًــا،  مجتمعًــا  خلقــت  إذ 
التفــاوت الواســع في تحصيــل العطــاء 
ــاشر  ــبب الب ــت الس ــل كان والأرزاق، ب
في قتلــه على يــد غلام الــغيرة أبي لؤلــؤة 

.)39 فيروز)
بعــض  يُخلــف  أنّ  في  عــدلٍ  فــأيُ 
مــا  والفضــة  الذهــب  مــن  الصحابــة 

يُــكسّر بالفــؤوس، وآخــر يُخلــف مــن 
الأمــوال والضيــاع والبســاتين مــا يفــوق 
واردات قبيلــة كاملــة، وآخــر يُخلــف في 
ــول  ــن الخي ــا م ــه آلافً ــطبلاته ومراعي اس
ــن  ــم م ــونّ منه ــام والجمال، ويك والأغن
لا يجــد مــا يســدّ بــه رمقــه، ومــا يشــبع بــه 
جــوع أطفالــه؟! وهــو مــا حــدا بالخليفــة 
نفســه أنّ يــعترف بفســاد هــذه السياســة 
نــدم  أيّما  يتنــدم  وســوء عاقبتهــا، وأنّ 
فــوات  بعــد  ولكــن  انتهاجهــا،  على 

الأوانّ)40(.
خرق الزعامات النمطيّة للألفة 

الإسلاميّة ومسؤوليّة الإمام )( عن 
حفظ الأمن الحياتّيّ

)عليــه  الإمــام  رؤيّــة  كانــت 
الــسلام( للدولــة تنبــع مــن مبادئــه في 
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العــدل الاجتماعــيّ وأخلاقــه الثاليّــة، 
وإنســانيّته التــي لا تحدُهــا إلّا حــدود 
الديــن، كانّ يــرى الدولــة بنحــو مــا كانّ 

يراهــا النبــيّ )صلى الله عليــه وآلــه(، على 
أنَهــا يجــب أنّ تقــوم على خدمــة الدِيــن، 
وتحقيــق منظومتــه الســلوكيّة والثقافيّــة، 
وهــي رؤيــة كانّ مــن الصعــب تحقيقهــا 
أقطــاب  مــع  العنيــف  الصــدام  دونّ 
الإسلام الخلافّي والؤمــنين بــه، وبعبــارة 
ــور  ــم الص ــن تحطي ــدَ م ــرى كانّ لا بُ أُخ
ــك الإسلام؛  ــا ذل ــي صنعه ــة الت النمطيّ
الدولــة،  مفهــوم  تهــدّد  كانــت  لأنّهــا 
والســلم الجتمعــيّ، فــضلًا عــن الأمــن 
)عليــه  الإمــام  عبَر  وقــد  الفكــريّ، 
الــسلام( عــن ذلــك بقولــه: »إِنِيِّ فَقَــأْتُ 
ئَ عليهــا  عَيْنَ الْفِتْنَــةِ، ولَمْ يَكُــنْ ليَِــجْتَرِ
غَيْهَبُهَــا  مَــاجَ  أنْ  بَعْــدَ  ي،  غَيْرِ أَحَــدٌ 

كَلَبُهَــا«)41(. واشْــتَدَّ 
ــاس على  ــن عب ــد الله ب ــار عب ــد أش لق

الرؤيــة  بــأنّّ  الــسلام(  )عليــه  الإمــام 
ولاء  يــشتري  أنّ  تقــتضي  السياســيّة 
ــانّ  ــا يرغب ــهما م ــزبير، ويعطي ــة وال طلح

جــالُ  بــه، فقــال لــه: »إِنَّ العِــراقَيِن بِهمَِا الرِّ
ــاسِ  ــابَ النّ ــكا رِق ــى تََمَلََّ ــوالُ، ومَت وَالأمَ
ويَضِرِبَــا  باِلطَّمَــعِ،  ــفيهَ  السَّ يَســتَميلَا 
ــوِيِّ  ــا عَلَى القَ ــبَلاءِ، ويَقوَي ــفَ باِل عي الضَّ
باِلسُــلطانِ، ولَــو كُنــتُ مُســتَعمِلًا أحَــدا 
هِ وََ�فعِــهِ لَاســتَعمَلتُ مُعاوِيَــةَ عَلَى  لضُِرِِّ

الشّــامِ«)42(.
ــعبة أنّ  ــن ش ــه الــغيرة ب ــار علي وأش
ــن  ــكوته وم ــة وس ــة معاوي ــشتري بيع ي
ــم  ــام له ــة، بترك الش ــي أُميّ ــن بن ــه م مع
يعطــي  وأنّ  الوقــت،  لبعــض  ولــو 
طلحــة والــزبير مــا طلبــاه مــن الولايــة، 
لأنّــه  قاطعًــا؛  رفضًــا  ذلــك  فرفــض 
خلافُ الدِيــن، وإنّ كانّ فيــه مصلحــة 

السياســة)43(.
لنضــع أمــام هــذه الصــورة والنهــج 
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ســلطة  ومنهــج  صــورة  الســياسّيّ، 
خلافــة الســقيفة، وكيــف أنّها اســتعانت 
ــة)44(  ــة غــربي الدين بقبيلــة أســلم القاطن

فغصَــت ســكك  لفــرض حكومتهــا، 
الدينــة بأفــراد تلــك القبيلــة، ومارســت 
للبيعــة  وفرضًــا  عســكريًا،  ضغطًــا 
بالقــوة، إذ كانّ أصحــاب الســقيفة لا 
وقدّمــوه  خبّطــوه،  إلّا  بأحــد  يمــرونّ 
فمــدّوا يــده فمســحوها على يــد أبي بكر، 
يبايعــه شــاء ذلــك أم أبــى)45(، ولــذا قــال 
عمــر بــن الخطّــاب: مــا هــو إلّا أنّ رأيت 
، فأيقنــتُ بالــنصَرً)46(، فــضلًا عن  ــلتمت أس�
أنّهــم اشتروا ولاء أبي ســفيانّ وبنــي أميّة 
ــوال  ــفيانّ أم ــاء أبي س ــق إعط ــن طري ع
ــد على  ــه يزي ــة ابن ــات)47(، وتولي الصدق
في  لاحقًــا  تركــت  التــي  الشــام)48(، 
عهــد عمــر بــن الخطّــاب لعاويــة وبنــي 
مســتقلّة  شــبه  دولــة  فصــارت  أُميّــة، 
لهــم، حتّــى إنّّ عمــر كانّ يلقــب معاويــة 

بــكسرى العــرب)49(.
تكشــف القارنــة بين السياســتين عــن 
مــدى الانتهازيّــة التــي مارســتها ســلطة 

الدِيــن،  حســاب  على  الأولى  الخلافــة 
بمبادئــه  الصــارم  الالتــزام  ومــدى 
وأوامــره، وتوجيــه السياســة بحســب 
ــام  ــلوك الإم ــه في س ــه ويملي ــا يقتضي م
علّي )عليــه الــسلام(، ذلــك مــع حرصــه 
الدمــاء،  إراقــة  عــدم  على  الشــديد 
ــد  ــا وج ــع م ــن الجتم ــاظ على أم والحف
ــة  ــذه الحقيق ــد بيَن ه ــك، وق ــبيلًا لذل س
هُــمَّ  »اللَّ فقــال:  نصوصــه  أحــد  في 
ــا  ــذِي كان مِنَّ ــنِ الَّ ــه لَمْ يَكُ ــمُ أَ�َّ ــكَ تَعْلَ إِِ�َّ
ءٍ  مُنَافَسَــةً فِي سُــلْطَانٍ، ولَا الْــتمَِاسَ شَيْ
طَــامِ، ولَكـِـنْ لنَِــرِدَ الْمَعَــالِمَ  مِــنْ فُضُــولِ الْحُ
مِ ـنْ دِينـِـكَ، وُ�ظْهِــرَ الِإصْلَاحَ فِي بلَِادِكَ، 
ــامَ  ــادِكَ، وتُقَ ــنْ عِبَ ــونَ مِ ــنَ الْمَظْلُومُ فَيَأْمَ
الْمُعَطَّلَــةُ مِــنْ حُــدُودِكَ«)50(، وكانّ في كل 
ــى  مواجهــة لا يبــدأ القــوم بالقتــال، حتّ
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وإلقــاء  الإقنــاع  وســائل  كل  يســتنفذ 
إلى  الوصــول  لعــدم  توخيًــا  الحجــج، 

مرحلــة الصــدام العســكريّ.
ــات  ــة لزعام ــورة النمطيّ ــت الص كان
الجمــل،  حــرب  في  الخلافّي  الإسلام 
العســكر  رمــوز  مــن قدســيّة  تنبعــث 
الثلاثــة: )عائشــة/ الــزبير/ طلحــة(، 
ــت هــذه القدســيّة على أســاس  ــد بُني وق
إلى  تســتند  التــي  الوهومــة  النظــرة 
الشــكليّات والظاهــر، وهــو مــا يمكــن 
أنّ نلمســه في ســؤال الحــرث بــن حــوط 
الــسلام(:  الليثــي للإمــام علّي )عليــه 
وعائشــة  والــزبير  طلحــة  أنّّ  أتــرى 
اجتمعــوا على باطــل؟! فقــال لــه الإمــام 
)عليــه الــسلام(: »يــا حــار أ�ــت ملبوسٌ 
عليّــك، إِنَّ الحــقَّ والباطــلَ لا يعرفــان 
جــالِ وبــإعمالِ الظَّــن، اعــرِف  بأقــدارِ الرِّ
الحــقَّ تعــرفْ أهلــه، واعــرف الباطـِـلَ 

تعــرفْ أهلــه«)51(.

يــؤشر  الواقــع  في  الســؤال  وهــذا 
الوهومــة  الصــورة  ارتــكاز  حقيقــة 
الجتمــع  وعــي  في  القدســيّات  لهــذه 
حينهــا، ولــذا اســتطاعوا حشــد أنصــار 
مكانــة  مــن  يمتلكــونّ  بما  متعدديــن، 
ومركزيّــة دينيّــة، وقــد ســوّغت لهــم هذه 
ــي  ــم الشــخصيّة، الت التابعــة ومطامعه
اســتغلت تلــك الكانــة واتــكأت عليهــا، 
يــزادُ عليهــا دور معاويــة التحريضي، إلى 
ــة،  ــيادة الدول ــرق س ــارعوا إلى خ أنّ يس
والعبــث بأمنهــا الجتمعــيّ والســياسّيّ؛ 
ــة. ــام الداخليّ ــة الإم ــط على جبه للضغ
الإمــام  أنّّ  ذلــك  على  والدليــل 
أنّ  بعــد  قــرر -  قــد  الــسلام(  )عليــه 
اســتنفد كافــة الوســائل الســلميّة، ولــدّة 
ــع  ــرب م ــوض الح ــهر- أنّ يخ ــة أش ثلاث
معاويــة، ويجبره على التنحــي عــن ولايــة 
بالكتابــة  معاويــة  فســارع  الشــام)52(، 
بالخلافــة  يمنيهــم  وطلحــة،  للــزبير 
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ــه:  ــا نصُ ــب م ــلطة، فكت ــم بالس ويغريه
الــزبير أمير الؤمــنين مــن  ))لعبــد الله 
ــك.  ــفيانّ، سلام عليّ ــن أبي س ــة ب معاوي

ــل  ــك أه ــتُ ل ــد بايع ــإنّي ق ــد، ف ــا بع أمَ
كما  واستوســقوا  فأجابــوا  الشــام، 
الكوفــة  فدونــك  الجلــب،  يستوســق 
أبي  ابــن  إليهــا  يســبقك  لا  والــبصرًة، 
هذيــن  بعــد  شيء  لا  فإنَــه  طالــب، 
بــن  لطلحــة  بايعــت  وقــد  الصرًيــن، 
ــب  ــرا الطل ــدك، فأظه ــن بع ــد الله م عبي

عــثمانّ(()53(. بــدم 
رفــض  مــع  الكتــاب  هــذا  وكانّ 
الــسلام( توليتــهما على  الإمــام )عليــه 
الكوفــة والــبصرًة، دافعًــا لهما للالتحــاق 
ومــن  العمــرة،  أداء  بحجــة  بعائشــة 
ــوا  ــبصرًة، فقتل ــو ال ــوا نح ــاك توجَه هن
وهــم  الســبابجة،  مــن  رجلًا  ســبعين 
ــبصرًة، بعــد أنّ  حــرّاس بيــت الال في ال

الأمــانّ)54(. ومنوهــم  أسروهــم 

وكانّ والي الــبصرًة الصحــابي عــثمانّ 
بــن حنيــف الأنصــاريّ، فقبضــوا عليــه، 
ونتفــوا شــعر رأســه ولحيتــه وشــاربه 

وحاجبيــه، حتّــى تــورّم وجهــه، وأرادوا 
قتلــه، إلّا أنّهــم خافــوا مــن أخيــه ســهل 
بــن حنيــف والي الدينــة، مــن أنّ يقتــص 
ــا  ــذا م ــوه، وه ــاك فترك ــم هن ــن أهله م

ــة الجمــل الأصغــر)55(. عــرف بحادث
وكانّ الإمــام )عليــه الــسلام( ابتــداءً 
ــم أهــل الجمــل، وألقــى عليهــم  ــد كلَ ق
ــددٌ  ــم ع ــرى، وكلَمه ــو الأخ ــة تل الحجّ
مــن أصحابــه كعبــد الله بــن عبــاس، 
يــاسر،  بــن  وعمّار  الأشتر،  ومالــك 
ــم، وأصّروا  ــع معه ــم ينف ــم، فل وغيره
)عليــه  الإمــام  وبيَن  الحــرب،  على 
ــك، أنّّ  ــالًا للش ــدع مج ــسلام( بما لا ي ال
ومثيلاتهــا،  الحــرب  لهــذه  اضطــراره 
مرتبــط بمــدى خــرق الآخريــن للســلم 
الجتمعــيّ، وتهديدهــم لســيادة الدولــة، 
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وإراقــة  الفــوضى،  حالــة  وإشــاعة 
ــأَصْبِِرَُ  ــه: »سَ ــة ل ــال في خطب ــاء، فق الدم
ـُـمْ إِن  اعَتكُِــمْ، فَإنِهَّ مَــا لَمْ أَخَــفْ عَلَى جَمَ
أْيِ اْ�قَطَــعَ �ظَِامُ  َّمُــوا عَلَى فَيَالَــةِ هَــذَا الــرَّ تََمَ
الْمُسْــلمِِيَن«)56(. وقــال في موضــع آخــر: 
ــرَه  ــه وظََهْ ــرَ بَطْنَ ــذَا الأمَْ ــتُ هَ بْ ــدْ قَلَّ »وقَ
وَجَدْتُنـِـي  فَمَا  النَّــوْمَ،  مَنَعَنـِـي  حتّــى 
حُــودُ بمَِا جَــاءَ  ــمْ، أَوِ الْجُ يَسَــعُنيِ إِلِاَّ قِتَالُهُ
بـِـه محمّــد )صلى الله عليــه وآلــه(، فَكَاَ�تْ 
ــةِ  ــنْ مُعَالَجَ ــوَنَ علّي مِ ــالِ أَهْ ــةُ الْقِتَ مُعَالَجَ
الْعِقَــابِ، ومَوْتَــاتُ الدُْ�يَــا أَهْــوَنَ علّي 

مِــنْ مَوْتَــاتِ الآخِــرَةِ«)57(.
ولا يئِــس الإمــام )عليــه الــسلام( من 
التوصــل إلى الســلم بالناظــرة والحجّــة، 
قــال لأصحابــه: مــن يأخــذ القــرآنّ، 
العســكرين،  بين  يديــه  بين  ويــنشره 
إليــه،  الاحتــكام  إلى  القــوم  ويدعــو 
وأخبرهــم أنَّ مــن يفعــل ذلــك سيرمــى 
ــة  ــن قبيل ــال غلام م ــل، فق ــال ويُقت بالنب

جهينــة: أنــا آخــذه يــا أمير الؤمــنين، 
بين  ونشره  القــرآنّ،  أخــذ  وبالفعــل 
للاحتــكام  ودعاهــم  العســكرين، 

ــهد،  ــى استش ــال، حتّ ــوه بالنب ــه، فرم إلي
ــة  ــع مجموع ــاسر م ــن ي ــدم عمّار ب ــمّ تق ث
القــوم  وخاطبــوا  الســلمين،  مــن 
وقتلــوا  والنبــال،  بالســهام  فرموهــم 
ــه  ــام )علي ــدَم الإم ــمّ تق ــم، ث ــنين منه اث
والــزبير  طلحــة  واســتدعى  الــسلام( 
فقــط  الــزبير  فانســحب  وخاطبهــم، 
مــن تلــك الواجهــة، وفي النهايــة التحــم 
نتيجتهــا  كانــت  بمعركــة  العســكرانّ 
الــسلام(،  )عليــه  الإمــام  انتصــار 
في  قتلــوا  الذيــن  على  نّت  ــزت حت ولكنـَـه 
ــه مــن هــزم فيهــا،  ــا لم يحزن العركــة حزنً
لأنّهــم لم يكونــوا يبالــونّ بإراقــة الدمــاء 
وصــولًا لصالحهــم الرخيصــة، في حين 
كانّ الإمــام مثــالًا حيًــا للنبــل الإنســانّي، 
يــوزع  الطــرفين،  قــتلى  بين  فوقــف 
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نظــرات الأســى والحــزنّ على أنصــاره 
الذيــن استشــهدوا، وعلى أعدائــه الذيــن 
التعصــب  وســاقهم  الدنيــا،  غرّتهــم 

أنّ  أنصــاره  وأمــر  للمــوت،  والجهــل 
ــا،  ــوا جريًح ــا، ولا يقتل ــوا منهزمً لا يتبع
وأعلــن العفــو عــن البــاقين مــن أعدائــه، 
ولم يســمح لــن وترهــم وســلبهم طلحــة 
والــزبير في الجمــل الأصغــر أنّ يأخــذوا 
شــيئًا مــن النهــزمين، وأرســل مناديــه في 
ــه  ــيئًا ل ــرف ش ــن ع ــادي: م ــبصرًة لين ال

فليأخــذه)58(.
الحــرب  تلــك  تكــن  لم  بالنتيجــة 
لأجــل الانتقــام، أو لإخضــاع الخالــف 
يُقــدم  لم  ولــو  بســلطته،  للاعتراف 
الأمــن  خــرق  على  الجمــل  أصحــاب 
مقدمًــا،  الأبريــاء  وقتــل  الجتمعــيّ، 
وســيادة  الجتمــع  أُلفــة  وضرب 
على  والإصرار  والتعنـّـت  الدولــة، 
)عليــه  الإمــام  قاتلهــم  لا  الحــرب، 

الصــورة  تحطيــم  وكانّ  الــسلام(، 
وتبديــد  الزعامــات،  لتلــك  النمطيّــة 
وهــم القداســة الــذي اختفــت خلفــه 

تلــك الشــخصيات، واســتغلته لتحقيــق 
على  الشــخصيّة،  ومآربهــا  مطامحهــا 
حســاب إراقــة دمــاء الأبريــاء، وإشــاعة 
والانتقــام،  التمــرّد  وروح  الفــوضى، 
هــو مــا توخّــاه الإمــام )عليــه الــسلام(، 
بوصفــه يمثــل التهديــد الأكبر والأخطر 
لفهــوم الأمــن الحيــاتّيّ، وانتظام الســلطة 
ــة. ــن جه ــذا م ــياسّيّ، ه ــتماع الس والاج
ومــن جهــة أُخــرى، كانّ تــرك قتــال 
تغلــب  إلى  ســيؤدي  الجمــل،  أهــل 
قدســيّة  على  الأشــخاص  قدســيّة 
الكانــة  أنّّ  بمعنــى  نفســه!،  الإسلام 
إنّما  الأشــخاص،  لهــؤلاء  الدينيّــة 
أســهمت في تقديســهم هــم، لا بتقديــس 
الحقيقــة  هــذه  ولعــل  نفســه!  الدِيــن 
تبــدو شــاخصة وواضحــة للعيــانّ في 
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الســنيّ  الفقــه  أئمــة  عبــارات  قــراءة 
مــن زاويــة أخــرى، فقــد قــال الشــافعيّ 
ــولا علّي  ــدد: ل ــذا الص )ت204هـــ( به
ــل  ــال أه ــكام قت ــن أح ــرف شيء م لا عُ
الرؤيــة  هــذه  وشــاطره  البغــي)59(. 
رئيــس الأشــاعرة في بغــداد القــاضي أبــو 
بكــر البــاقلانّي )ت 403هـــ()60(، فقال: 
ــة أهــل العلــم، لــولا حــرب  ))قــال جلّ
علّي لــن خالفــه، لا عُرفــت الســنة في 
قتــال أهــل القبلــة(()61(. ونــصّ ابــن 
أبي الحديــد العتــزلّي على أنّّ الســلمين 
لم يكونــوا قبــل حــرب الجمــل يعرفــونّ 
ــة، وإنّما تعلّمــوا  ــال أهــل القبل ــة قت كيفيّ
)عليــه  الؤمــنين  أمير  مــن  ذلــك  فقــه 

الــسلام()62(.
عــن  الطــرف  غضضنــا  مــا  وإذا 
هــذه  تكتنــزه  الــذي  الشرعــيّ  البعــد 
الــرَد  مــن  تؤسّســه  ومــا  النصــوص، 
على دعــاوى ابــن تيميــة الذكــورة آنفًــا، 

فــإنّّ  أخــرى،  زاويــة  مــن  وقرأناهــا 
العنــى الــذي تُظهــره يصــبّ في صميــم 
الإجابــة عــن الســؤال الــذي افتتحنــا بــه 

البحــث.
)عليــه  الإمــام  أنّّ  فرضنــا  فلــو   
الــسلام( لم يقاتــل أولئــك البغــاة، عــملًا 
لقتضيــات  السياســة  تجــاوز  بمبــدأ 
ــل  ــها، فه ــة نفس ــة للسياس ــن رعاي الدِي
الجتمعــيّ  الأمــن  ضمانّ  يمكــن  كانّ 
مــن تجــرُؤ أولئــك البغــاة ومــن يــأتيّ 
بعدهــم، مــن إراقــة الدمــاء، والاعتــداء 
الكانــة  على  تعــويلًا  الحرمــات،  على 
ــي يمتلكونهــا؟ والقدســيّة الوهومــة الت
ســتكونّ  الإجابــة  أنَّ  في  شــك  لا 
الوعــي  فــإنّّ  ــمَ  ثت ومــن  بالنفــي؛ 
الحــرب  لتلــك  التقــدّم والاســتشرافي 
وضرورتهــا، والقيــام بهــا بهــذه الطريقة، 
نتائــج  مــن  عليهــا  ســيترتَب  ومــا 
مســتقبليّة، كانّ أوســع مــن موضوعتهــا 
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التاريخيّــة، وقراءتهــا كحــدث تاريخــيّ 
أســبابه  محيــط  وفي  لحظتــه،  وليــد 
الظاهــرة والبــاشرة! فالســألة لم تكــن 

وعســكريّة،  حربيّــة  مواجهــة  فقــط 
إسلامين  امت  )صِــدت تعنــي  كانــت  إنّما 
نــصُ  أسّســه  إسلامًــا  متناقــضين(، 
وإسلامًــا  والنبــوة،  والوحــي  القــرآنّ 
ــوة،  ــة الق ــقلاب، ولغ ــرُ الان ــه فك أسَس
ومــوروث  القرشــيّة،  والبراغماتيّــة 
ــة، ومعــايير الصالــح والفائــدة،  الجاهليّ
الإسلام  هــذا  تــرك  أنّّ  في  شــك  ولا 
الأخير ينمــو مــن دونّ وضع حــدّ له، أو 
كشــف حقيقتــه للمســلمين العاصريــن 
واللاحــقين، ســيعني بالنتيجــة تغوّلــه 
على حســاب الإسلام الأصيــل ومحقــه، 
مؤدلــج  ذرائعــيّ  بــإسلام  واســتبداله 

التحريــف! تمــام  ومحــرَف 
حــرب  في  الحال  هــي  وكذلــك 
ــل  ــع أه ــسلام( م ــه ال ــام علّي )علي الإم

تتأسّــس  فهــي  )صِــفين(،  في  الشــام 
ــة  ــداءً وفي غاياتهــا البعيــدة، على مهمّ ابت
تحطيــم صــورة مــا يمكــن أنّ ندعــوه 

ــذي زاد  ــويّ، ال ــالإسلام الجاهلّي الأم ب
على العــايير الؤسّســة للإسلام الســابق، 
النظــر  وجهــة  وفــق  على  قنـِـنت  بــأنّ 
الأمويّــة، الرتكــزة - فــضلًا عــن الرؤيّــة 
الإرث  على   - القرشــيّة  اليكافيليّــة 
الســياسّيّ البيزنطــيّ، ونظــام اللوكيّــة 

والتــوارث.
وبالنتيجــة فهــو يمثــل الانتهازيّــة، 
بأبشــع  الوســيلة  تبرر  الغايّــة  ومبــدأ 
وعلى  فجاجّــة،  وأكثرهــا  أشــكالها 
ــة  ــلوكيات معاوي ــفته س ــا كش ــم مَ الرغ
القبيــح  الوجــه  مــن  صــفين  وحــرب 
مؤلّفــات  نجــد  الإسلام،  لذلــك 
ــنيّ  ــلطانيّة، والتراث الس ــكام الس الأح
يــأتيّ ليقــرر أنّّ إحــدى الطــرق الشرعيّــة 
لتــولّي الخلافــة هــي )الغلبــة بالســيف 
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والقــوة(، فقــد نــصّ القــاضي الحنــبلّي 
على  )ت526هـــ(  الفــراء  يــعلى  أبــو 
ــى صــار  ــن� غلبهــم بالســيف، حتّ أنَّ: مت

خليفــة، وســمّي أمير الؤمــنين، لا يحــل 
لأحــد يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر أنّ 
ــرًا كانّ أم  يبيــت ولا يــراه إمامًــا عليــه، بت
فاجــرًا)63(، وقال القلقشــنديّ الشــافعيّ 
)ت820هـــ( في شرائــط انعقــاد الخلافــة 
مــن  الثالــث  ))الطريــق  وطرقهــا: 
ــو  ــة، ه ــا الإمام ــد به ــي تنعق ــرق الت الط
القهــر والاســتيلاء، فــإذا مــات الخليفــة، 
ــا،  ــع شرائطه ــن جم ــة م ــدّى للإمام فتص
مــن غير عهــد إليــه مــن الخليفــة التقــدّم، 
والعقــد،  الحــلّ  أهــل  مــن  بيعــة  ولا 
انعقــدت إمامتــه، وإنّ لم يكــن جامعًــا 
لشرائــط الخلافــة، بــأنّ كانّ فاســقًا أو 
جــاهلًا، فوجهــانّ لأصحابنا الشــافعيّة، 
أيضًــا؛ لأنّــا  إمامتــه  انعقــاد  أصحّــهما 
لــو قلنــا: لا تنعقــد إمامتــه، لم تنعقــد 

أحكامــه، ويلــزم مــن ذلــك الإضرار 
ــث إنّّ مــن يلي بعــده،  ــاس، مــن حي بالن
يحتــاج أنّ يقيــم الحــدود..، ويســتوفى 

الجزيــة(()64(. ويأخــذ  الــزكاة..، 
الرؤيــة  هــذه  أنَّ  والحقيقــة 
والغلبــة،  القــوة  لنطــق  الإخضاعيّــة 
عليهــا، لا  الدينيّــة  الشرعيّــة  وإســباغ 
تصــدر مــن مجــرد تنــظير ســياسّيّ، إنّما 
أُريــد لها أنّ تُبنــى على أسّــس شرعيّــة 
ــا، فنسُِــبت إلى النبــي )صلى الله  أشــد ثباتً
عليــه وآلــه( أنّــه قــال: يكــونّ بعــدي 
ــتنونّ  ــداي، ولا يس ــدونّ به ــة لا يهت أئم
بســنتي، وســيقوم فيهــم رجــال قلوبهــم 
قلــوب الشــياطين في جــثمانّ إنــس، فقال 
الســائل: فكيــف أصنــع يــا رســول الله، 
إنّ أنــا أدركــت ذلــك؟. فقــال النبــيّ 
ــع  ــمع وتطي ــه(: تس ــه وآل )صلى الله علي
وأخــذ  ظهــرك،  ضرب  وإنّ  للأمير، 

مالــك، فاســمع وأطــع)65(.
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وهــذا الإسلام التبريــريّ والفــارغ 
مــن كل محتــوى دينــيّ هو مــا كانّ الإمام 
ــانّ  ــده، وبي ــد تبدي ــسلام( يري ــه ال )علي

ــن  ــع الدِي ــه م ــه، وتقاطع ــه وزيف مخادعت
ومبــادئ القــرآنّ والرســالة الحمديّــة 
مــع  وتناقضــه  الســمحاء،  الأصيلــة 
فهــذه  الإنســانيّة،  الحريّــة  بداهــات 
الرؤيــة الشــوهة والمســوخة للإسلام، 
هــي مــن مهّــدت الطريق لعاويــة وحزبه 
في التمــرّد وشــن الغــارات التكــررة على 
أطــراف جبهــة العــراق، وترويــع الناس 
الآمــنين، وقتــل الأبريــاء، واســتباحة 
والمتلــكات،  والأعــراض  الأمــوال 
والانســحاب سريعًــا للامتنــاع بعيــدًا في 
دولتــه، التــي منحتهــا لــه ســلطة الخلافــة 

في الشــام)66(.
الغــارات  كتــاب  مطالعــة  ولعــلّ 
الثقفــيّ  محمّــد  بــن  لإبراهيــم 
)ت283هـــ(، تــبيّن بوضــوح تــام مــدى 

مــا قــام بــه معاويــة مــن نشر للقتــل، 
والدمــار، والرعــب، وإراقــة الدمــاء، 
غاراتــه  في  والنســل  الأرض  وحــرق 

فــضلًا عــن  تلــك، وهــي  الإجراميّــة 
كانــت  الدولــة،  ســيادة  تخــرق  أنّهــا 
الجتمعــيّ،  والســلم  الأمــن  تنســف 
والأدهــى مــن ذلــك أنّهــا تتــم تحــت 
الجاهلّي  الإسلام  مــن  شرعــيّ  غطــاء 
ــاع  ــن اندف ــه م ــا عرض ــو م ــبلّي، بنح الق
الــزبير وطلحــة أمــام تشــجيعه النفاقــيّ 
ــمّ مبايعــة الســلمين  ــه، ومــن ث واغراءات
ــس  ــلطانه، ولي ــت س ــم تح ــه وانتظامه ل
انتهــاءً بما بيَنتــه رؤيــة الإسلام الســنيّ 
ــة في نصوصــه  التــي عبَر عنهــا ابــن تيميّ

آنفًــا. الذكــورة 
في  يــشير  معاويــة  نجــد  ولذلــك 
ــدي  ــوف الغام ــن ع ــفيانّ ب ــه لس تعليمات
أثنــاء غارتــه على الأنبــار، بــأنّّ هنــاك 
أنَّ  يــرى  مـَـن  بالقليــل  ليــس  عــددًا 
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أســاليبه تلــك لا تتقاطــع مــع مبــادئ 
ــه!  ــونّ إلي ــم يميل ــك فه الإسلام، ولذل
واتَــقِ  والدائــن،  الأنبــار  على  أغِــر� 

إنّ  أنَــك  واعلــم  الكوفــة،  تقــرب  أنّ 
ــك  ــن، فكأن ــار والدائ ــرت على الأنب أغ
أغــرت على الكوفــة، إنَّ هــذه الغــارات 
يــا ســفيانّ على أهــل العــراق ترهــب 
ــا  ــه فين ــن كانّ ل ــرئ كل م ــم، وتج قلوبه
ــو  ــم، وتدع ــرى فراقه ــم، وي ــوى منه ه
الدوائــر،  يخــاف  كانّ  مــن  كل  إلينــا 
وخــرِب� كل مــا مــررت بــه مــن القُــرى، 
ــس  ــو لي ــن� ه ــت، مَ ــن لقي ــل� كل م واقت
الأمــوال،  واحــرِب  رأيــك،  على 
أوجــعُ  وهــو  بالقتــل،  شــبيهٌ  فإنّــه 

.)67 للقلــوب)
ــه  ــام )علي ــإنَّ الإم ــدَم ف ــا تق ــع م وم
تجنـّـب  على  ابتــداءً  عمــل  الــسلام( 
على  معــوّلًا  الحــرب،  هــذه  النــاس 
أســلوب الإقنــاع بالحجّــة والناظــرة، 

عــن طريــق الرســائل التــي بعثهــا لأهــل 
بين  ألقاهــا  التــي  والخطــب  الشــام، 
صفــوف الجيــش في العركــة، لإعطــاء 

الناســبة  والفرصــة  الســاحة  النــاس 
ــا  ــة بشــكل مبــاشر وجهً لكشــف معاوي

لوجــه.
وكانّ حريصًــا على أنّ لا يبدأ القتال، 
فبــدأه جيــش معاويــة، وســيطروا على 
)عليــه  الإمــام  جيــش  ومنعــوا  الاء، 
الــسلام( مــن أنّ يشربــوه، حتّــى أضَر 
فحــاول  العطــش،  وبدوابهــم  بهــم 
الإمــام )عليــه الــسلام(، مــرارًا وتكــرارًا 
أخلاق  مــن  ليــس  هــذا  أنّّ  إقناعهــم 
الاســتماع  رفضــوا  لكنهَــم  الإسلام، 
إليــه، فقــام جماعــة مــن صحابتــه بقيــادة 
مالــك الأشتر النخعــي بحملــة على أهل 
ــتعادة  ــن اس ــا م ــتطاعوا فيه ــام، اس الش
أنَّ  معاويــة  فظــنَ  الاء،  على  الســيطرة 
ــيمنعهم الاء  ــسلام( س ــه ال ــام )علي الإم
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كما منعــوه، فقــال لعمــرو بــن العــاص: 
ــا الاء  ــراه يمنعن ــل؟ أت ــك بالرَج ــا ظنُ م
بأهــل  انحــاز  قــد  وكانّ  إيَــاه؟  لنعنــا 

الشــام إلى ناحيــة في البِر نائيــة عــن الاء، 
فقــال عمــرو: لا، إنَّ الرَجُــلت جــاء لــغير 
تدخــل  حتّــى  يــرضى  لا  وإنــه  هــذا، 
عاتقــك،  حبــل  يقطــع  أو  في طاعتــه، 
ــة يســتأذنه في ورود  ــه معاوي فأرســل إلي
طريقــه،  مــن  النــاس  واســتقاء  الاء، 
فأباحــه  ودخــول رســله في عســكره، 

على كل مــا ســأل، وطلــب منــه)68(.
الإمــام  غايــات  كانــت  وهكــذا 
الحــروب،  تلــك  في  الــسلام(  )عليــه 
في  رغبــة  تخالطهــا  أنّ  مــن  أســمى 
الانتقــام والعاملــة بالثــل، أو بمصلحــة 
سياســيّة ودنيويّــة، وقــد بيَن ذلــك مــرارًا 
يعاتبونــه  ومــن  لأصحابــه،  وتكــرارًا 
التعامــل  في  الثــالّي،  النهــج  هــذا  على 
مــع الآخريــن، فقــال: »والله مَــا معاويــة 

يَغْــدِرُ ويَفْجُــرُ،  مِنِّــي، ولَكنَِّــه  بأَِدْهَــى 
ولَــوْلَا كَرَاهِيّــة الْغَــدْرِ لَكُنْــتُ مِــنْ أَدْهَــى 
ــنْ كُلُ غُــدَرَةٍ فُجَــرَةٌ، وكُلُ  ــاسِ، ولَكِ النَّ

فُجَــرَةٍ كُفَــرَةٌ، ولـِـكُلِّ غَــادِرٍ لـِـوَاءٌ يُعْــرَفُ 
بِــه يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ«)69(. بــل إنَــه، وحرصًــا 
على عــدم كثــرة القــتلى بين الطــرفين، 
ولكشــف حقيقــة معاويــة للمخــدوعين 
ــة  ــا معاوي ــه: ي ــلبراز فخاطب ــاه ل ــه، دع ب
وبينــك،  بينــي  النــاس  يقتتــل  علام 
ويضرب بعضهــم بعضــا؟، أبــرز� إلَي، 
تتــل صاحبــه فالأمــر لــه، فالتفــت  فأيُنــا قت
ــرى؟  ــا ت ــال: م ــرو، وق ــة إلى عم معاوي
فقــال  الرجــل،  أنصفــك  قــد  قــال: 
ــه،  ــوني إلى مبارزت ــك تدع ــة: ويح معاوي
ودوني عــكّ، وجــذام، والأشــعريونّ، 
ــا عمــرو طمعــت بهــا)70(، كانّ  ــك ي أظنُ
عمــرو بــن العــاص قــد نجــا مــن القتــل 
بســيف الإمــام )عليــه الــسلام( بفضــل 
بسر  فعــل  وكذلــك  عورتــه،  كشــف 
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بــن أرطــأة، ومــن قبلــهما ســعيد بــن 
العــاص، فــعُيّروا بذلــك)71(.

حــرب  في  الحال  يختلــف  ولا 

يمثلــونّ  كانــوا  فالخــوارج  النهــروانّ، 
التشــظّي  صــور  مــن  أخــرى  صــورة 
الإسلام  صــورة  وهــي  الإسلامــيّ، 
الــذي  التطــرّف،  التعصّــب  البــدويّ 
التفــكير،  أفــق  انســداد  على  تأسّــس 
لظواهــر  الميــت  والانشــداد 
حالــة  عــن  يــعبّر  وهــو  النصــوصّ، 
على  العــقلّي،  والســبات  الركــود  مــن 
خلاف مــا يقتضيــه النــصّ مــن التفكّــر، 
ــر، وإعمال الحــواس والعقــل، في  والتدبّ
التشريــع وغايــات  الوصــول لحقائــق 
الدِيــن، والأشــد خطــورة هنــا، أنّّ هــذه 
ــن،  ــكار فهــم الدي ــت احت ــة حاول الرؤيّ
وتكــفير جميــع مــن يفهمــه بخلافهــا.
)عليــه  الإمــام  حاورهــم  ولذلــك 
الــسلام( كــثيًرا، ودعاهــم، ورفــق بهــم، 

فأبــوا، فعاودهــم، فأبــوا)72(، وأرســل 
لهــم عــددًا مــن أصحابــه لحاورتهــم، 
وبيَن لهــم الشــبهات التــي وقعــوا فيهــا، 

وكانّ يقــول: لا أقاتلهــم حتّــى يقاتلــوني 
وســيفعلونّ)73(، وفــعلًا نجــح الإمــام 
)عليــه الــسلام( في أنّ يقنــع عــددًا كــبيًرا 
منهــم، إذ كانــوا )6000(، فرجــع منهم 
الصــواب، وكانّ  إلى طريــق   )2000(
مــن حــرص الإمــام )عليــه الــسلام( 
أنّــه ناظرهــم في  على تبديــد شــبهاتهم 
أدقّ الســائل، ومنهــا: اعتراضهــم أنّــه 
ــه  ــة في كتاب محــا عــن نفســه لقــب الخلاف
أثنــاء التحكيــم في صــفين، فــبيَن لهــم أنَّ 
ــه( محــا عــن  ــه وآل النبــيَ )صلى الله علي
نفســه صفــة الرســالة، عنــد كتابــة صلــح 
ــة وكفارهــا،  ــة مــع مشركــي مكّ الحديبيّ
وأخبره أنــه ســيضطر لثــل هــذا الوقــف 

ــا)74(. لاحقً
وهــذا الحــرص على تبديــد الشــبهات 
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ــل  ــة التوص ــا، ومحاول ــوا فيه ــي وقع الت
إلى حــلّ ســلميّ معهــم، يجنــب الطــرفين 
إراقــة الدمــاء، ويــبيّن أنّّ ســبب قتالــه 

ــه، أو  ــوا بيعت ــم نقض ــن لأنَه ــم، لم يك له
لأنهــم  وإنَما  ســلطانه،  عــن  خرجــوا 
راحــوا يفســدونّ في الأرض، ويقتلــونّ 
برأيهــم،  يــعترف  لا  مـَـن  الســلمين، 
الجتمعــيّ،  بالأمــن  أخلّــوا  ولأنهــم 
وحتّــى في هــذا اللحــاظ فــإنّّ الإمــام 
ــلّموه  ــأنّ يس ــم ب ــسلام( طالبه ــه ال )علي
قتلــة عبــد الله بــن خبــاب بــن الأرت 
وهــي  بطنهــا  بقــروا  التــي  وزوجتــه، 
فرفضــوا  جنينهــا،  وقتلــوا  حامــل، 
في  ك  ت وشرت قتلــه  كلنــا  وقالــوا:  ذلــك، 
دمــه، هــذا في الوقــت الــذي كانــوا لا 
ــلمين،  ــارى وغير الس ــونّ للنص يتعرَض
ويقولــونّ: هــم أهــل ذمّــة، ولا يأخذونّ 
ــى إنّّ أحــد  ــه! حتّ ــيئًا إلّا بثمن ــم ش منه
ــونّ  ــا: أتقتل ــم متعجبً ــال له ــارى ق النص

ــاب، ولا تقبلــونّ  ــن خب ــد الله ب ــل عب مث
وفي  بثمنهــا)76(،  إلّا  نخلــة  جنــي  منـَـا 
ــال،  ــدأوا القت ــن ب ــم م ــوا ه ــة كان النهاي

فقاتلهــم الإمــام )عليــه الــسلام()75(.
الأمــن  على  الحفــاظ  هواجــس  إذًا 
وعــدم  الجتمعــيّ،  والســلم  الحيــاتّيّ 
ســيادة  ورعايــة  الفــوضى،  إشــاعة 
كانــت  لذلــك،  الضامنــة  الدولــة 
التــي  والأخيرة  الأولى  الغايــات  هــي 
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  اضطــرت 
لخــوض تلــك الحــروب، وشــتَانّ مــا 
بين هــذه الغايــات، وخــوض الحــروب 
للســلطة  الآخريــن  إخضــاع  لجــرد 
السياســيّة؛ للتمتــع بالرئاســة والســلطانّ 
ــه  ــن أنّ نلمس ــا يمك ــذا م ــيّد، وه والتس
ــسلام(: »لَا  ــه ال ــام )علي ــارة الإم في عب
ــوَارِجَ بَعْــدِي، فَلَيْــسَ مَــنْ  تُقَاتلُِــوا الْخَ
طَلَــبَ  كَمَــنْ  فَأَخْطَــأَه،  ــقَّ  الْحَ طَلَــبَ 
أطلقهــا  التــي  فَأَدْرَكَــه«)78(،  الْبَاطـِـلَ 
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ــه للخــوارج وحــرب  ــق بين حرب للتفري
غيره لهــم، قاصــدًا بذلــك معاويــة الــذي 
ــإذا  ــوارج، ف ــن الخ ــرب م ــو أولى بالح ه

ــن،  ــد أرادوا إقامــة الدِي كانّ الخــوارج ق
جعلــه  وبطريقــة  بفهمــه  فأخطــأوا 
منهجًــا للحيــاة، فــإنَّ معاويــة وحزبــه 
ووســموه  والفســاد،  الباطــل  أرادوا 
بســمة الدِيــن والحــق، فخدعــوا النــاس 

بذلــك.
)عليــه  الإمــام  كانّ  العمــوم  وعلى 
الــسلام( ينطلــق في منهجــه الســياسّيّ 
ــرص على  ــدأ الح ــن مب ــك م ــه تل ورؤيت
بنــاء الإنســانّ قبــل بنــاء الســلطة، التــي 
بالنســبة  ومفهومهــا  مهمتهــا  اختــزل 
ــة،  ــت غايّ ــيلة وليس ــا وس ــه، على أنّه إلي
وهــي بعــدُ لا تســاوي نــعلًا باليــة مــا 
لم يقــم بهــا حقًــا أو يدفــع بــاطلًا)78(، 
ــروب ألَا  ــه في الح ــت سيرت ــك كان ولذل
جريــح،  على  يجهــز  ولا  مدبــر،  يتبــع 

ولا يقتــل أسير)79(، فالغايّــة هــي بنــاء 
هــي  والغايّــة  إخضاعــه،  لا  الإنســانّ 
وبأخلاقياتــه  بالجتمــع  الارتفــاع 

الضــمير في ذات كل  ليكــونّ  وقيمــه، 
فــرد منــه هــو الســلطة الأولى، والحاكمــة 

الضيقــة. والصالــح  الطامــح  على 
التــي  وبالقابــل كانــت الأســاليب 
ــه الــسلام(،  يتَبعهــا أعــداءُ الإمــام )علي
ــأ بــأي  ولاســيما معاويــة وحزبــه، لا تعب
خلــق أو وازع مــن ضــمير أو ديــن أو 
إشــاعة  على  فعملــوا  رجولــة،  حتّــى 
وانتهــاك  والدمــار،  والخــوف  القتــل 
الحرمــات في كل بقعــة طالتهــا أيديهــم، 
وكــثيًرا مــا صَرح الإمــام )عليــه السلام( 
بشــكواه مــن تخــاذل جبهــة أهــل العــراق 
السياســة  هــذا  بوجــه  الوقــوف  في 
الجاهليّــة الإرهابيّــة، وافتقــاده للقاعــدة 
الجماهيريّــة التــي تعينــه في تحقيــق منهجــه 
في إدارة الدولــة والجتمــع، ومــن أمثلــة 
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ــك: ذل

1- مــا جــاء في خطبتــه لاســتنهاض 
غــارات  لصــدِ  العــراق  أهــل  جبهــة 

على  التكــررة  واعتداءاتــه  معاويــة 
للســلم  واســتباحته  الآمــنين  النــاس 
والأمــن الحيــاتيّ: »أَلَا وإِنِيِّ قَــدْ دَعَوْتُكُــمْ 
ونَهـَـارًا  لَــيْلًا  الْقَــوْمِ  هَــؤُلَاءِ  قِتَــالِ  إِلَِى 
ا وإِعِْلَاً�ــا، وقُلْــتُ لَكُــمُ اغْزُوهُــمْ  وسِرً
قَبْــلَ أنْ يَغْزُوكُــمْ، فَــوَ الله مَــا غُــزِيَ قَــوْمٌ 
قَــطُ فِي عُقْــرِ دَارِهِــمْ إِلِاَّ ذَلُــوا، فَتَوَاكَلْتُــمْ 
اذَلْتُــمْ حتّى شُــنَّتْ عليّكُــمُ الْغَارَاتُ،  وتَخَ
ومُلكَِــتْ عليّكُــمُ الأوَْطَــانُ، وهَــذَا أَخُــو 
غَامِــدٍ قَــدْ وَرَدَتْ خَيْلُــه الأَْ�بَــارَ، وقَــدْ 
 ، الْبَكْــرِيَّ ــان  حَسَّ بْــنَ  ــان  حَسَّ قَتَــلَ 
ولَقَــدْ  هَا،  مَسَــالِحِ عَــنْ  خَيْلَكُــمْ  وأَزَالَ 
يَدْخُــلُ  مِنْهُــمْ كان  جُــلَ  الرَّ أنَّ  بَلَغَنـِـي 
عَلَى الْمَــرْأَةِ الْمُسْــلمَِةِ والأخُْــرَى الْمُعَاهِــدَةِ، 
وقَلَائدَِهَــا  وقُلُبَهَــا  حِجْلَهَــا  فَيَنْتَــزِعُ 
جَــاعِ  ورُعُثَهَــا، مَــا تََمَتَْنـِـعُ مِنْــه إِلِاَّ باِلِاسْتِرْ

فُــوا وَافرِِيــنَ مَــا  حَــامِ، ثــمّ اْ�صَرَ والِاسْتِرْ
ــمْ  َ�ــالَ رَجُلًا مِنْهُــمْ كَلْــمٌ ولَا أُرِيــقَ لَهُ
مِــنْ  مَــاتَ  مُسْــلمًِا  امْــرَءًا  أنّ  فَلَــوْ  دَمٌ، 

بَعْــدِ هَــذَا أَسَــفًا مَــا كان بـِـه مَلُومًــا..، يَــا 
ــوَدِدْتُ  ــالَ..، لَ ــالِ ولَا رِجَ جَ ــبَاه الرِّ أَشْ
أَنيِّ لَمْ أَرَكُــمْ ولَمْ أَعْرِفْكُــمْ، مَعْرِفَــةً والله 
ــمُ  ــدَمًا، قَاتَلَكُ ــتْ سَ ــا وأَعْقَبَ تْ َ�دَمً ــرَّ جَ
ــحَنْتُمْ  ــا، وشَ ــي قَيْحً ــمْ قَلْبِ ــدْ مَلْأتُ الله لَقَ
ُ�غَــبَ  عْتُمُــونِي  وجَرَّ غَيْظًــا،  صَــدْرِي 
أَْ�فَاسًــا، وأَفْسَــدْتُمْ علّي رَأْيـِـي  التَّــهْمَامِ 
قَالَــتْ  حتّــى  ــذْلَانِ،  والْخِ باِلْعِصْيَــان 
قُرَيْــشٌ إِنّ ابْــنَ أَبِي طَالـِـبٍ رَجُــلٌ شُــجَاعٌ 
ــمْ  ــرْبِ، لله أَبُوهُ ــه باِلْحَ ــمَ لَ ــنْ لَا عِلْ ولَكِ
مِرَاسًــا،  ا  لَهَ أَشَــدُ  مِنْهُــمْ  أَحَــدٌ  وهَــلْ 
ــتُ  ــدْ نَهضَْ ــي، لَقَ ــا مِنِّ ــا مَقَامً ــدَمُ فيِهَ وأَقْ
ــا ذَا  يــنَ، وهَــا أََ� ــا بَلَغْــتُ الْعِشْرِ فيِهَــا ومَ
ــنْ لَا رَأْيَ  ــتِّيَن، ولَكِ فْــتُ عَلَى السِّ ــدْ ذَرَّ قَ

لمَِــنْ لَا يُطَــاعُ«)80(.

2- مــا جــاء في خطبــةٍ أخــرى لــه في 
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الحرب الداخليَة في عهد الإمام عليّّ )( مقاربات في دعوى خرق الألفة الإسلاميّة وهاجس الأمن الحياتّيّ.

ذات اللحــاظ: »مَــا بَالُكُــمْ أَمُخْرَسُــونَ 
أَْ�تُــمْ! فَقَــالَ قَــوْمٌ مِنْهُــمْ: يَــا أَمِيَر الْمُؤْمِنيَِن 
)عليــه  فَقَــالَ  مَعَــكَ.  َ�ــا  سِرْ تَ  سِرْ إِن 

ــدٍ  دْتُمْ لرُِشْ ــدِّ ــمْ لَا سُ ــا بَالُكُ ــسلام(: مَ ال
ولَا هُدِيتُــمْ لقَِصْــدٍ، أَفِي مِثْــلِ هَــذَا يَنْبَغِــي 
ــذَا  ــلِ هَ ــرُجُ فِي مِثْ ــرُجَ، وإِّ�ما يَخْ لِي أنْ أَخْ
شُــجْعَا�كُِمْ  مِــنْ  أَرْضَــاه  ـنْ  ّـَ مِ رَجُــلٌ 
أَدَعَ  أن  لِي  يَنْبَغِــي  ولَا  بَأْسِــكُمْ،  وذَوِي 
وجِبَايــة  الْمَالِ  وبَيْــتَ  والْمصِْرَ  نْــدَ  الْجُ
ــمّ  ــلمِِيَن..، ث ــاءَ بَيْنَ الْمُسْ الأرَْضِ والْقَضَ
ــلُ  ــرَى، أَتَقَلْقَ ــعُ أُخْ ــةٍ أَتْبَ ــرُجَ فِي كَتيِبَ أَخْ
ــارِغِِ، وإِّ�ما   ــفِيِر الْفَ ــدْحِ فِي الْجَ ــلَ الْقِ تَقَلْقُ
وأََ�ــا  علّي  تَــدُورُ  حَــى،  الرَّ قُطْــبُ  أََ�ــا 
ــا  ــتَحَارَ مَدَارُهَ ــه اسْ ــإذَِا فَارَقْتُ ــكَانِي فَ بمَِ
أْيُ  ا هَــذَا لَعَمْــرُ اللهَّ الــرَّ واضْطَــرَبَ ثفَِــالُهَ

السُــوءُ«)81(.
وأنَــه كانّ كــثيًرا مــا كانّ يؤنّــب ولاته 
وعمّالــه على التهــاونّ في حفــظ الســلم 
الدولــة،  الجتمعــيّ وســيادة  والأمــن 

وهــذا مــا تؤكّــده وصايــاه وكتبــه لعمالــه 
والأقاليــم  الولايــات  في  وولاتــه 
الإسلاميّــة، ولعــلّ أكملهــا وأشــملها 

حين  الأشتر  لالــك  وعهــده  كتابــه 
ــد  ــذا العه ولّاه على مصرً)82(، وبما أنَّ ه
قــد سُــلّطت عليــه الأضــواء البحثيّــة 
بإظهــار  فســنكتفي  كــبير،  بشــكل 
الســياسّيّ  النهــج  مضــامين  بعــض 
للإمــام )عليــه الــسلام( في بعــض كتبــه 
ووصايــاه الأخــرى لعمالــه، ومــن أمثلــة 

ذلــك:
1- مــا جــاء في كتابــه لكميــل بــن 
زيــاد النخعــي عاملــه على هيــت يوبّخــه 
في  وتهاونــه  ضعفــه  عليــه  ويســتنكر 
الجتمعــيّ،  والســلم  الأمــن  حفــظ 
معاويــة  لغــارات  التصــدي  وعــدم 
الأبريــاء  أرواح  على  تعتــدي  التــي 
ــراب  ــل والخ ــيع القت ــم، وتش ومتلكاته
 ، َ وُليِّ مَــا  الْمَــرْءِ  تَضْييِــعَ  »إِنّ  والدمــار: 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

69

.................................................................. أ. د. شهيد كريم محمد
 ، حَــاضِرٌ لَعَجْــزٌ  كُفِــيَ،  مَــا  وتَكَلُفَــه 

، وإِنّ تَعَاطيَِــكَ الْغَــارَةَ عَلَى  ٌ ورَأْيٌ مُــتَبِرََّ

كَ  مَسَــالِحَ وتَعْطيِلَــكَ  قِرْقِيسِــيَا،  أَهْــلِ 

ــا،  ــنْ يَمْنَعُهَ ــا مَ ــسَ بِهَ ــاكَ، لَيْ ــي وَلَّيْنَ الَّتِ
يْــشَ عَنْهَــا لَــرَأْيٌ شَــعَاعٌ،  ولَا يَــرُدُ الْجَ
ــنْ  ــارَةَ مِ ــنْ أَرَادَ الْغَ ا لمَِ تَ جِسْْرًً ــدْ صِرْ فَقَ

شَــدِيدِ  غَيْرَ  أَوْليَِائـِـكَ،  عَلَى  أَعْدَائـِـكَ 
ا�ِــبِ، ولَا سَــادٍ  ــبِ، ولَا مَهِيــبِ الْجَ الْمَنْكِ
ولَا  شَــوْكَةً،  لعَِــدُوٍ  كَاسِرٍ  ولَا  ثُغْــرَةً، 

ه، ولَا مَُجْــزٍ عَــنْ  مُغْــنٍ عَــنْ أَهْــلِ مِصْرِ
.)83 أَمِيِره«)

2- مــا جــاء في كتابــه للمنــذر بــن 
الجارود العبــديّ الــذي خــانّ في بعــض 
ــكَ  ــه: »إِنّ صَلَاحَ أَبيِ ــن أعمال ــا ولّاه م م
ــه  ــعُ هَدْيَ ــكَ تَتَّبِ ــتُ أَ�َّ ــكَ، وظََنَنْ نِي مِنْ غَــرَّ
وتَسْــلُكُ سَــبيِلَه..، ولَ�ـِـنْ كان مَــا بَلَغَنـِـي 
أَهْلـِـكَ، وشِسْــعُ  مَــلُ  لَجَ حَقًــا،  عَنْــكَ 
ــكَ  ــنْ كان بصِِفَتِ ــكَ، ومَ ــكَ خَيْرٌ مِنْ َ�عْلِ
ــه ثَغْــرٌ، أَوْ يُنْفَــذَ  فَلَيْــسَ بأَِهْــلٍ أن يُسَــدَّ بِ

كَ فِي  ــدْرٌ، أَوْ يُشْرَ ــه قَ ــعْلَى لَ ــرٌ، أَوْ يُ ــه أَمْ بِ
ــة«)84(. ــنَ عَلَى جِبَايّ ــةٍ، أَوْ يُؤْمَ أَمَاَ�

ــدر  ــسلام( يص ــه ال ــام )علي كانّ الإم

ــانّي  ــه الإنس ــن منهج ــذا م ــلوكه ه في س
في  الأخلاقيّــة  ومبادئــه  والدينــيّ، 
ــج  ــذا النه ــع، وه ــة والجتم إدارة الدول
الســياسّيّ كانّ يمثــل مفارقــة شاســعة 
منــذ  الإسلاميّــة  الذاكــرة  ألفِتــه  لا 
ــوّة، بعــد أنّ أصبحــت  انتهــاء عصرً النب
السياســة تعمــل على وفــق قاعــدة الغايــة 
الثــال،  ســبيل  فــعلى  الوســيلة.  تبّرر 
كانّ  تبريــريّ،  ســياسيّ  منظــور  ومــن 
مــن الســهل إعــادة دفــع حالــة الفــورانّ 
والهيــاج الإسلامــيّ الــداخلّي إلى الحيط 
نشــاط  لواصلــة  ليعــود  الخارجــيّ، 
حــروب الفتــوح الواعــدة، فينفّــس عــن 
ــه  ــتهلك طاقت ــه، ويس ــه وانفعالات غضب
السياســة  مســار  إعاقــة  عــن  بعيــدًا 
يفعــل  كانّ  كما  للدولــة،  الداخليّــة 
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الســابقونّ!؟ الخلفــاء 
ــسلام( أراد  ــه ال ــام )علي ــنَ الإم ولك
للسياســة أنّ تغــادر منهــج البراغماتيّــة 

الــذي ألفِتــه في الرحلــة الســابقة، وأنّ 
ــانّ  ــن الارته ــالٍ م ــتوى ع ــى على مس تُبن
للالتــزام الدينــيّ الشرعــيّ والأخلاقــيّ 
في بنــاء مفهــوم الســلطة، ومـّـا يُنقــل عنــه 
ــا  ــال: »إِنّ قريشً ــه ق ــدد، أنّ ــذا الص في ه
جعلــت اســمَ محمّــدٍ ذريعــة إِلى الرياســة، 
وســلمًا إِلى العــز والإمــرة، وإِلّا لما عبــدت 
ت  الله بعــد موتــه يومًــا واحــدًا، ولارتــدَّ
في حافرتَهَــا، ثــمّ فتــح الله عليهــا الفتــوح، 
بعــد  لــت  وتَمَوَّ الفاقــة،  بعــد  فأثــرت 
ــا  ــن في عيونه ــة، فحس ــد والمخمص الجه
مــن الإسلام مــا كان ســمجًا، وثبــت في 
ــا كان  ــن م ي ــن الدِّ ــا م ــثير منه ــوب ك قل
ــه حــقٌ لما  مضطربًــا، وقالــت: لــولا أ�َّ

كان كــذا«)85(.
ــجّ،  ــريّ الف ــج التبري ــذا النه ــع ه وم

ليــس مــن الغريــب أنّ نجــد ســعيد بــن 
العــاص يــشير على عــثمانّ بــن عفــانّ، 
لكــي يتخلّــص مــن العارضــة الشــعبيّة 

التناميّــة على سياســة الخليفــة وبطانتــه 
وغيرهــا،  الكوفــة  في  الأمــويين  مــن 
بــأنّ يشــغلهم بالحــرب، ويُجمرهــم في 
ــة،  ــدة والنائي البعــوث، في الناطــق البعي
فقــال لــه: إنّهــم قــد صــاروا حلقًــا في 
الســجد، وليــس لهــم غير الأحاديــث 
والخــوض فيهــا، فجهزهــم في البعــوث، 
ــمُ أحدهــم أنّ يمــوت  حتّــى يكــونّ هت

على ظهــر دابتــه)86(.
كانّ  وإنّ  الإجــراء  هــذا  أنّّ  على 
الخليفــة  رؤيــة  بحســب  ميكافيليًــا 
ومستشــاره، إلّا أنَــه ليــس بــالضرورة 
الجنــود  عنــد  الصفــة  هــذه  يحمــل  أنّ 
ســلفًا  بيَنــا  مــا  بحســب  أنفســهم، 
وغمــوض  وضبابيّــة  ازدواجيّــة  مــن 
ــذاك،  فلســفة الجهــاد لــدى الســلمين آن
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الدوافــع  تؤطّــر  كانــت  أنّهــا  وكيــف 
ــوّغات  ــع بمس ــرب والتوس ــة للح الاديّ
شرعيّــة، تحــوّلها مــن مقاصــد رئيســة إلى 

نتائــج عرضيّــة، تــدلُ على التأييــد الإلهيّ 
ــدد  ــذا الص ــروى في ه ــا ي ــول، ومَ والقب
ــال لأبي  ــراديّ ق ــبيرة ال ــن ه ــس ب أنَّ قي
ــن الجــراح في إحــدى حْمَلاتهــم  ــدة ب عبي
هــذه  نــدع  كيــف  الــروم:  مــدنّ  على 
الأنهــار التفجــرة، والــزروع والأعناب، 
ــاج، ونرجــع  والذهــب والفضــة والديب
ــه، وأكل خبــز  إلى قحــط الحجــاز وجدب
ــن في  ــوف، ونح ــاس الص ــعير، ولب الش
إنّ  فإنَــا  الرَغــد؟!  العيــش  مثــل هــذا 
ــم  ــونّ في نعي ــا، ونك ــة وعدن ــا فالجن قُتلن
لا يشــبه نعيــم الدنيــا، فقــال أبــو عبيــدة: 
والدينــة،  الحجــاز  بلاد  إلى  أترجعــونّ 
قصــورًا  الأعلاج  لهــؤلاء  وتدعــونّ 
ــا  ــا، وبســاتين وأنهــارًا، وطعامً وحصونً

وشرابًــا، وذهبًــا وفضــة.)87(.

ــاق  ــع الاختن ــة في دف ــذه الرؤيّ إذًا فه
الــداخلّي نحــو الخارج تحــت مســوّغات 
وذرائــع دينيّــة، فــضلًا عن أنّهــا متقاطعة 

تمامًــا مــع حقيقــة الدِيــن، فهــي في الواقع 
ليســت ســوى عمليّــة تصديــر للأزمات 
ــروب إلى  ــر، وه ــو الآخ ــة نح الإسلاميّ

الأمــام، وتأجيــل لشــهد الصِــدام.
الــسلام(  )عليــه  الإمــام  كانّ  ولا 
الدِيــن  أمــر  في  يتهــاونّ  مـَـن  ليــس 
أو  يداهــن  مـَـن  وليــس  والشرع، 
ــدًا مــن  ــه لم يجــد بُ ــراوغ أو يماطــل، فإن ي
الســتشرقة  قالــت  ولــذا  الواجهــة، 
لــورا   =  L. Vecci Vaglieri( الإيطاليّــة 
1989م(  -1893 فاغــليري  فيشــيا 
الخطــر،  الواقــع  لهــذا  تقييمهــا  في   )88(

الــذي أُرغــم الإمــام )عليــه الــسلام( 
Ali.B.AbiTal� )على مجابهتــه، في مقالتهــا 
ــن علّي،  ــدى تديّ ــر م ــب أنّ يُذك ib(: يج

وانعكاســه على سياســته، يوجــد الكــثير 
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مــن اللاحظــات عــن تقشّــفه، والتزامــه 
ــه  ــة، وانصرًاف ــعائر الدينيّ ــارم بالش الص
فــيما  وتــردّده  الدنيويّــة،  الســلع  عــن 

والانتقــام،  والثــأر  بالغنائــم  يتعلّــق 
وليــس هنــاك ســبيل للافتراض أنّّ هــذه 
ــا، وبما  ــغ فيه ــة أو مبال ــل مخترع التفاصي
روحــه  عليهــا  تســيطر  أفعالــه  كل  أنّّ 
ــخصيَته  ــن ش ــب م ــذا الجان ــة، فه الدينيّ
ــه يســهم في فهــم  لا يمكــن تجاهلــه، لأنّ
تلــك الشــخصيّة، لقــد دخــل في حروب 
ضــد الســلمين الخاطــئين كجــزء مــن 
واجبــه مــن أجــل )ديمومــة العقيــدة 
في  انتصــاره  وبعــد  الحــق(،  وانتصــار 
معركــة الجمــل، حــاول تخفيــف الحــزنّ 
اســتعباد  بمنعــه  ماتــوا،  الذيــن  على 
كانــت  وعندمــا  وأطفالهــم،  نســاءهم 
عليــه  يظهــر  كانّ  تنتهــي  العــارك 
الوتــى، وحتّــى  ويبكــي على  الحــزنّ، 
يدعــو ويــصلي لأعدائــه، موقفــه تجــاه 

كخــوف  تفــسيره  يمكــن  الخــوارج، 
ــه لله،  ــعصّيّ الله. إنّّ طاعت ــن أنّ ي ــه م من
ــلوكه،  ــس لس ــاح الرئي ــي الفت ــت ه كان

ــكاره فكانــت تحكمهــا الصرًامــة  ــا أف أمّ
والالتــزام الكــبير جــدًا؛ ولهــذا الســبب 
وصفــه أعــداؤه )بالحــدود في ذهنيته(!؛ 
لم  فهــو  الصــارم،  التزامــه  أسير  كونــه 
يســتطع تكييــف نفســه مــع ضروريــات 
الوضــع، الــذي كانّ يختلــف جــدًا عمَا 
ــت  ــمَ كان ــن ثت ــد، وم ــت محمّ كانّ في وق
تنقصــه الرونــة السياســيّة، التــي كانــت 
مــن جهــة أخــرى واحــدة مــن الصفــات 
كانّ  الــذي  معاويــة،  عنــد  الواضحــة 
ــف  ــا، وربما اكتش ــا مثاليً ــه طوبائيً برنامج
أصبحــت  عندمــا  تحقيقــه  اســتحالة 

يديــه)89(. الســلطة في 
العــاصر  الألانّي  الســتشرق  وأبــانّ 
جرهــارد   =Gerhard Konzelman(
نجــم  ســطوع  كتابــه  في  كونســلمانّ( 
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أنّّ منهــج الإمــام علي )عليــه  الشــيعة 
السلام( الســياسّيّ الخالف للسياســات 
الشــديد  الســابقة، والرتهــن لتمسّــكه 

الشرعيّــة  ومبادئــه  الدِيــن  بأوامــر 
الأصيلــة، كانّ الســبب في تفــرّق النــاس 
الســياسّيّ،  للتأييــد  وفقدانــه  عنــه، 
ــن  ــدًا مــن النتقدي ــال: كانّ علّي واح فق
لنظــام جمــع الضرائــب، وقــد تســبَب 
هــذا الوقــف في النهايــة في أنّ لا يكــونّ 
أصدقــاء  العاصمــة  أثريــاء  بين  لــعلّي 
لترشــيحه بعــد مقتــل عمــر، فالعــائلات 
التــي هاجــرت مــع محمّــد إلى الدينــة 
الثريّــة  العــائلات  مــن  تعــد  صــارت 
للغايــة في الــبلاد، فأيقنــت بــأنّّ عليًــا 
لــو صــار خليفــة فســوف يخفــض ســيل 
خلال  مــن  الدينــة،  إلى  التدفّــق  الال 
نظــام ضريبــيّ عــادل، فصرًفــت نظرهــا 
حــاول  وقــد  عــثمانّ.  وبايعــت  عنــه 
الســلمين  فكــر  إعــادة  كخليفــة،  علّي 

أي  الأولى،  أصولــه  إلى  أخــرى  مــرة 
النبــيّ،  أرســاها  التــي  البــادئ  إلى 
فأحسَــت النخبــة مــن الصحابــة في مكَــة 

بثوريّــة هــذا الرجــوع إلى  الدينــة  وفي 
ــرونّ  ــوا ي ــم كان ــذات، لأنّه ــل بال الأص
ــة  ــد ولّى؛ بســبب حال ــورة ق أنّّ زمــن الث
تلــك  عليهــا  أصبحــت  التــي  الثــراء 
النخبــة، والنفــوذ الواســع الــذي باتــت 
تتمتــع بــه؛ جــراء ســنوات الفتــح، ومــا 
تحصَلــت عليــه مــن الكاســب والغانــم، 
ــج  ــت الال، ونت ــب لبي ــت تجل ــي كان الت
عــن هــذا الثــراء أنّهــم صــاروا ينعمــونّ 
هنالــك  يعــد  ولم  العيــش،  برفاهيّــة 
مــكانّ للــحماس الدينــيّ، مـَـا اضطــرَ 
اليــوم  منــذ  الثــورة  لإحــداث  عليًــا 
الأول لخلافتــه، فقــد أعلــن الحــرب على 
الانتفاعيّــة السياســيّة لصالــح التغــيير 
ــود  ــب أنّ تع ــصلاة يج ــريّ، وأنّّ ال الفك
ــا  ــود إليه ــب أنّ تع ــاة، ويج ــورًا للحي مح
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علّي  يمتلــك  لم  ولَا  الســابقة،  أهمّيتهــا 
القــوة لهــدم نظــام الســلطة القائــم في 
الحجــاز، كانّ تطلّعــه إلى بلاد الرافديــن 

أحيــا لديــه الآمــال، فاســتطاع أنّ يطبــق 
متبنيّــات حكمــه، ويحقــق مبادئــه الثاليّــة 
كحاكــم عــادل، ولم يســتطع أحــد أنّ 
أنّّ  إلّا  خطــــــأً،  ارتكــب  إنَــه  يقــول: 

اســتقامته كانــت مكمــن نهايتــه)90(.
إذًا فالخيــارات الطروحــة أمام الإمام 
علي )ع( كانــت إمَــا أنّ يســاير العقــل 
الجمعــيّ الــذي اعتــاد تلــك الناهــج، 
الدِيــن،  مــع  منســجمة  يراهــا  وبــات 
ــدبير،  ــن الت ــدلّ على حس ــا ت ــرى أنّه وي
والقــدرة السياســيّة على التعامــل مــع 
الإمــام  يخــرج  وبالقابــل  التــغيرات، 
)عليــه الــسلام( عــن مبادئــه، وأخلاقــه 
والتزامــه الدينــيّ الصــارم، أو أنّ يلتــزم 
ــه  ــه روح ــه علي ــن، وبما تملي ــك الدِي بذل
القرآنيّــة  الشرعيّــة  بالقيــم  الشــبعة 

العميقــة، وطاعتــه لله التــي هــي الفتــاح 
بالقابــل  ولكنـَـه  لســلوكه،  الرئيــس 
ســيخسر قطاعًــا عريضًــا مــن التأييــد 

الجماهيريّ لســلطته، ولأنّــه اختــار أنّ 
يبقــى عليًــا بدينــه ومبادئــه وأخلاقــه 
وعدلــه وإنســانيته..، وســمه بعضهــم 
قلّــة  أو  الرونــة،  وانعــدام  بالتصلّــب 
شــؤونّ  وتــدبير  بالسياســة،  العرفــة 

الســلطة!!؟
وقــد ســبق أنّ شــخَص الإمــام )عليــه 
ــة  ــة النهجيّ الــسلام( هــذه الحنــة والغرب
ــا فِي  ــال: »أَصْبَحْنَ ــها، فق ــي كانّ يعيش الت
ــذَ أَكْثَــرُ أَهْلـِـه الْغَــدْرَ كَيْسًــا،  َ زَمَــان قَــدِ اتخَّ
حُسْــنِ  إِلَِى  فيِــه  هْــلِ  الْجَ أَهْــلُ  وَ�سَــبَهُمْ 
ــمْ قَاتَلَهُــمُ الله، قَــدْ يَــرَى  يلَــةِ، مَــا لَهُ الْحِ
ودُونَهـَـا  يلَــةِ،  الْحِ وَجْــه  ــبُ  الْقُلَّ لُ  ــوَّ الْحُ
ــا رَأْيَ  ــه، فَيَدَعُهَ ــرِ الله ونَهيِْ ــنْ أَمْ ــعٌ مِ مَا�ِ
ويَنْتَهِــزُ  عليهــا،  الْقُــدْرَةِ  بَعْــدَ   ، عَيْنٍ
ينِ«)92(. فُرْصَتَهَــا مَــنْ لَا حَرِيَُجْــةَ لَــه فِي الدِّ
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ــاة  ــد في غير موضــع حجــم العان وأكَ
على  القــدرة  بامتلاكــه  يعيشــها  التــي 
ــة، ولكــن شريطــة  ــن العادل قلــب موازي

التــخلّي عــن منهجــه ومبادئــه، فقــال: 
»إِنّي لَعــالِمٌ بمِا يُصلحُِكُــم ويُقيــمُ أوَدَكُــم، 
ــادِ  ــم بفَِس ــي وَاللهِّ لا أرى إِصلاحَكُ ولكنِّ
َ�ــفسي«)94(، وهــذا إنّ دلَ على شيء فــإنَما 
يــدلُ على ســعة الغربــة النهجيّــة التــي 
يعيشــها، وعمــق أزمــة القاييــس التــي 
الخلافّي،   - التاريخــيّ  الإسلام  خلَفهــا 
التــي بــات معهــا مــن الســهل على معاوية 
وسياســته التــي تعتمــد منهــج اليكافيليّــة 
الفجّــة أنّ يتبجَــح بالقــول: ))لأســتميلنَ 
فيهــم  ولأقســمنَ  علّي،  ثقــات  بالدُنيــا 
الأمــوال، حتّــى تغلــب دنيــاي آخرتــه((

.)95(

الخاتَمَة
مـَـا تقــدّم يمكــن القــول: إنَّ الإمــام 
)عليــه الــسلام( في اضطــراره لتلــك 

يتوخّــى  كانّ  إنّما  الثلاثــة،  الحــروب 
تحقيــق أهــداف عــدّة، وبشــكل عــام 
يمكــن تصنيفهــا على وفــق مســتويين 

اثــنين:
النظــورة  الغايــات  يتمثــل في  الأول، 
وقريبــة الــدى، مــن قبيــل الحفــاظ على 
الأمــن الحيــاتّيّ، والســلم الجتمعــيّ، 
والحيلولــة دونّ خــرق ســيادة الدولــة، 
وإشــاعة الفــوضى، وســفك الدمــاء، 

ــة. ــاع العامّ ــردّي الأوض وت
بعيــدة  لغايــات  فيصبــو  الثــاني،  أمّــا 
الــدى، ولعلّهــا غير منظــورة في حينهــا 
بمواجهــة  تعنــى  العاصريــن،  مــن 
ــوره  ــدة، وص ــات الإسلام التوال نمطيّ
الثلاثيّــة )إسلام الانــقلاب القــرشّي - 
القــبلّي، والإسلام الأمُــويّ الانتهازيّ، 
التعصّــب  الخارجــيّ  والإسلام 

والتطــرف(.
تهــدد  تكــن  لم  ونمطيّــات  صــور 
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الأمــن الحيــاتّيّ، والســلم الجتمعــيّ، 
ــت  ــب، إنّما كان ــة فحس ــيادة الدول وس
والثقــافّي  الفكــريّ  الأمــن  تهــدّد 

والقيمــيّ، بأبعــاد لا تقــل خطــورة عــن 
التهديــدات الأولى، إذ أنتجــت فكــرًا 
الإسلام،  بســمة  موســومة  وثقافــة 

تبريريّــة  أســس  على  تقــوم  ولكنهــا 
مـَـا  خالصــة،  وميكافيليّــة  وذرائعيّــة 
يعنــي تشــويه الدِيــن وتحريــف ركائــزه 

مســخ  تحقيــق  وبالنتيجــة  القرآنيَــة، 
النبَــويّ  الإسلام  لصــورة  كامــل 

. حقيقتــه و
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هوامش البحث

ــة  ــة - جدلي ــط: الفتن ــام جعي ــر: هش )1( يُنظ
الديــن والسياســة في الإسلام البكــر، 26- 
والجتمــع  الجماعــة  الســيّد:  رضــوانّ  38؛ 
ــن  ــز: تكوي ــه بلقزي ــد الإل ــة، 29؛ عب والدول

الســياسيّ، 39- 41. الجــال 
)2( يُنظــر: ابــن هشــام: الــسيرة النبويــة، 2/ 

.503 -501
الجماعــة  الســيّد:  رضــوانّ  يُنظــر:   )3(

.30  -29 والجتمــع، 
)4( يُنظــر: بلقزيــز: تكويــن الجال الســياسيّ، 

.41 -39
)5( تُرجــم مؤخــراً مــن قبــل حْمَــود حْمَــود، 
وصــدر عــن دار التكويــن في دمشــق عــام 

2014م.
)6( يُنظــر: الشريــف الــرضّي: نهــج البلاغــة، 

82، ورضــوانّ الســيّد: الجماعــة، 28.
)7( يُنظر: رضوانّ السيّد: الجماعة، 32.

)8( يُنظــر: الشريــف الــرضّي: نهــج البلاغــة، 
48- 49؛ 102؛ 231.

)9( يُنظــر: الشريــف الــرضّي: نهــج البلاغــة، 
.136

)10( يُنظر: هشام جعيط: الفتنة، 38.
ــة، 2/  ــخ الدين ــبة: تاري ــن ش ــر: اب )11( يُنظ

548؛ الــطبريّ: تاريــخ، 2/ 477.
)12( يُنظــر: ابــن قتيبــة: الإمامــة والسياســة، 
1/ 22؛ الــبلاذريّ: أنســاب الأشراف، 10/ 
الــطبريّ:  113؛   /1 البلــدانّ،  فتــوح  58؛ 

ــخ، 2/ 476. تاري
 .81 العثمانيــة،  الجاحــظ:  يُنظــر:   )13(
.121  -102 الرســالة،  لإسلام  الســتأنفة 
)14( يُنظــر: أبــو بكــر بــن العــربي: العواصــم 
مــن القواصــم، 62- 63. والســالفة تعنــي 
ــه.  صفحــة العنــق. وهمّــا ســالفتانّ مــن جانبي

ــى تنقطــع رقبتــه. أي حتّ
ــث، 2/  ــب الحدي ــة في غري ــن الأثير: النهاي اب

.390
الصنعــاني:  الــرزاق  عبــد  يُنظــر:   )15(
الصنــف، 11/ 336؛ ابــن ســعد: الطبقــات، 
3/ 212؛ ابــن قتيبــة: الإمامــة والسياســة، 

.460  /2 تاريــخ،  الــطبريّ:  22؛   /1
ووصفــت بيعتــه على لســانّ مدبّرهــا عمــر بــن 
ــى اللهُ شَرهــا( يُنظــر:  الخطــاب بأنَهــا )فلتــة وقت
الجاحــظ: العثمانيــة، 196؛ اليعقــوبّي: تاريــخ، 
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2/ 158؛ الــبلاذريّ: أنســاب الأشراف،1/ 
591؛ ابــن عبــد البر: الاســتذكار، 7/ 258.
ــوح، 1/ 56-  ــم: الفت ــن أعث ــر: اب )16( يُنظ

.57
)17( يُنظــر: ابــن عبــد البر: الاســتذكار، 4/ 
404؛ 5/ 518؛ الاســتيعاب، 3/ 1082؛ 
ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة دمشــق، 41/ 

.59  -58
تاريــخ، 2/ 617؛  الــطبريّ:  يُنظــر:   )18(

.480
)19( يُنظــر: الــبلاذريّ: فتــوح البلــدانّ، 2/ 
49؛   /3 تاريــخ،  الــطبريّ:  320؛  317؛ 
128؛ 214؛ ابــن مســكويه: تجــارب الأمــم، 

.360  -359  /1
تاريــخ، 3/ 128؛  الــطبريّ:  يُنظــر:   )20(

ابــن الجــوزيّ: النتظــم، 4/ 209.
العــرب  نتنــج:  أنتــوني  يُنظــر:   )21(

.41 وأمجادهــم،  انتصاراتهــم 
فتــوح  الــبلاذريّ:  ينظــر.  يُنظــر:   )22(
118؛   -117 112؛   -106  /1 البلــدانّ، 
 /2 519؛   -511  /2 تاريــخ،  الــطبريّ: 

.562  -561

تاريــخ، 3/ 291؛  الــطبريّ:  يُنظــر:   )23(
ابــن حــزم: الــحلى، 6/ 158.

الحديــد، شرح نهــج  أبي  ابــن  يُنظــر:   )24(
.175  /15  ،45  /2 البلاغــة، 

)25( يُنظــر: الــبلاذريّ، أنســاب الأشرف، 
5/ 529، الــطبريّ: تاريــخ، 3/ 365.

نهــج  الــرضّي،  الشريــف  يُنظــر:   )26(
.49  -48 البلاغــة، 

)27( يُنظــر: الــطبريّ: تاريــخ، 3/ 450- 
ــة،  456، وينظــر تحليــل هشــام جعيــط: الفتن

.142  -141
)28( يُنظر: الطبريّ: تاريخ، 3/ 455.

)29( يُنظر: العواصم من القواصم، 147.
)30( يُنظــر: الشريــف الرضّي: نهــج البلاغة، 

136، الــطبريّ: تاريخ، 3/ 450- 456.
نهــج  الــرضّي:  الشريــف  يُنظــر:   )31(

.50  -  49 البلاغــة، 
ــاوى الــكبرى،  ــة: الفت )32( يُنظــر: ابــن تيمي
 /35 الفتــاوى،  مجمــوع  446؛   -445  /3

.56  -55
الســنة،  منهــاج  تيميــة:  ابــن  يُنظــر:   )33(

.111
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ــاوى الــكبرى،  ــة: الفت )34( يُنظــر: ابــن تيمي

.394 /441 ،20 /4
ــاوى،  ــوع الفت ــة: مجم ــن تيمي ــر: اب )35( يُنظ

.51  /35
)36( يُنظــر: ابــن تيميــة: منهــاج الســنة، 1/ 

.529 /74 ،3
)37( يُنظر: الحجرات/ 9.

)38( يُنظر: فتح الباري، 13/ 58.
)39( يُنظــر: الــطبريّ: تاريــخ، 3/ 263- 
 /3 الاســتيعاب،  البر:  عبــد  ابــن  264؛ 

.49  /3 الكامــل،  الأثير:  ابــن  1154؛ 
تاريــخ، 3/ 291؛  الــطبريّ:  يُنظــر:   )40(

ابــن حــزم: الــحلى، 6/ 158.

)41( يُنظر: نهج البلاغة، 137.
)42( يُنظــر: ابــن قتيبــة: الإمامــة والسياســة، 

.51 /1
)43( يُنظــر: الــطبريّ: تاريــخ، 3/ 461- 
462.؛ ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج البلاغــة، 

.232 /1
في  محمــد  وات:  مونتغمــري  يُنظــر:   )44(

.123  ،120 الدينــة، 
يُنظــر: الجوهــريّ: الســقيفة وفــدك،   )45(

نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن  49؛   -48
ــط:  البلاغــة، 1/ 219. وينظــر. هشــام جعي

.36 الفتنــة، 
)46( يُنظــر: الــطبريّ: تاريــخ، 2/ 458- 

.459
)47( يُنظــر: ابــن عبــد ربــه الأنــدلسي: العقــد 

الفريــد، 5/ 11.
)48( يُنظر: الطبريّ: تاريخ، 2/ 449.

ــاب الأشراف،  ــبلاذريّ :أنس ــر: ال )49( يُنظ
5/ 147؛ ابــن عبــد البر: الاســتيعاب، 3/ 
1417- 1418؛ ابــن عســاكر: تاريــخ مدينــة 

دمشــق، 49/ 114- 115.
نهــج  الــرضّي:  الشريــف  يُنظــر:   )50(

.188 البلاغــة، 
ــاب الأشراف،  ــبلاذريّ: أنس ــر: ال )51( يُنظ

.239 -238 /2
)52( يُنظــر: ابــن كــثير: البدايــة والنهايــة، 

.256  /7
الحديــد: شرح نهــج  أبي  ابــن  يُنظــر:   )53(

.231  /1 البلاغــة، 
)54( يُنظــر: الســعوديّ: مــروج الذهــب، 
نهــج  شرح  الحديــد:  أبي  ابــن  358؛   /2
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.320  /9 البلاغــة، 
)55( يُنظــر: الــطبريّ: تاريــخ، 3/ 495- 
496؛ ابــن الأثير: الكامــل، 3/ 226؛ ابــن 
ــد: شرح نهــج البلاغــة، 9/ 320-  أبي الحدي

.321
نهــج  الــرضّي:  الشريــف  يُنظــر:   )56(

.244 البلاغــة، 
نهــج  الــرضّي:  الشريــف  يُنظــر:   )57(

.91 البلاغــة، 
ــطبريّ:  ــد: ال ــك عن ــل ذل ــر تفاصي )58( يُنظ

تاريــخ، 3/ 517- 543.
الحديــد: شرح نهــج  أبي  ابــن  يُنظــر:   )59(
بحــار  الجــلسي:  331؛   /9 البلاغــة، 

.159  /40 الأنــوار، 
)60( تنظــر ترجمتــه عنــد الخطيــب البغــدادي: 

تاريــخ بغــداد، 2/ 455- 458.
)61( يُنظر: تمهيد الأوائل، 547.

الحديــد: شرح نهــج  أبي  ابــن  يُنظــر:   )62(
بحــار  الجــلسي:  331؛   /9 البلاغــة، 

.159  /40 الأنــوار، 
)63( يُنظر: الأحكام السلطانية، 20.

)64( مآثــر الإنافــة في معــالم الخلافــة، 1/ 

.58
)65( يُنظر: مسلم: صحيح، 6/ 20.

)66( يُنظــر: اعتــداده بســلطته في الشــام في 
يُنظــر:  الــسلام(  بعــث الإمــام )عليــه  خبر 
جريــر بــن عبــد الله البــجلّي لــه لطلــب البيعــة 

منــه. البرد: الكامــل، 1/ 257.
)67( يُنظر: الثقفي: الغارات، 1/ 466.

)68( يُنظــر: الســعوديّ: مــروج الذهــب، 
.377  /2

)69( يُنظر: نهج البلاغة، 318.
النقــري:  مزاحــم  بــن  نصرً  يُنظــر:   )70(
الدينــوري:  275؛   ،316 صــفين،  وقعــة 
الــطبريّ:  الطــوال، 177- 178؛  الأخبــار 

.29  /4 تاريــخ، 
)71( يُنظــر: ابــن عبــد البر: الاســتيعاب، 1/ 
بالوفيــات، 10/  الــوافي  الصفــدي:  165؛ 

ــة، 4/ 23. ــة والنهاي ــثير: البداي ــن ك 82؛ اب
ــد  ــل،145/3. وق ــر: البرد:الكام )72( يُنظ
اســتقصى البّرد في كتابــه هــذا أخبــار الخــوارج 

في مواضــع متفرقــة مــن هــذا الجــزء.
)73( يُنظر: البرد: الكامل، 3/ 155.

 -134  /3 الكامــل،  البرد:  يُنظــر:   )74(
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.156  -155 135؛ 

 -156  /3 الكامــل،  البرد:  يُنظــر:   )75(
.157

ــوال،  ــار الط ــوري: الأخب ــر: الدين )76( يُنظ
138؛   /3 الكامــل،  البرد:  208؛   -207
ــن الأثير:  ــن حــزم: الــحلى، 11/ 106؛ اب اب

اســد الغابــة، 3/ 150.
نهــج  الــرضّي:  الشريــف  يُنظــر:   )77(

.94 البلاغــة، 
)78( يُنظر: نهج البلاغة، 76.

)79( يُنظــر: ابــن عبــد البر: الاســتيعاب، 1/ 
.166

نهــج  الــرضّي:  الشريــف  يُنظــر:   )80(
.71  -69 البلاغــة، 

نهــج  الــرضّي:  الشريــف  يُنظــر:   )81(
.176  -175 البلاغــة، 

نهــج  الــرضّي:  الشريــف  يُنظــر:   )82(
.445  -427 البلاغــة، 

نهــج  الــرضّي:  الشريــف  يُنظــر:   )83(
.376 البلاغــة، 

نهــج  الــرضّي:  الشريــف  يُنظــر:   )84(
.462  -461 البلاغــة، 

الحديــد: شرح نهــج  أبي  ابــن  يُنظــر:   )85(
.299  -289  /20 البلاغــة، 

)86( يُنظــر: الســعوديّ: مــروج الذهــب، 
.337  /2

)87( يُنظــر: الواقــديّ: فتــوح الشــام، 1/ 
164- 165؛ ابــن أعثــم: الفتوح، 1/ 180.
في  ودرســت  إيطاليــا،  في  ولــدت   )88(
ــهادة  ــا على ش ــت منه ــا، وحصل ــة روم جامع
عــام  العربيــة  اللغــة  آداب  في  الدكتــوراه 
)1915م(، وقامــت بتدريــس اللغــة العربيــة 
ولهجاتهــا بالعهــد الشرقــيّ في نابــولي بإيطاليــا 
ــلّمت إدارة  ــام )1935م( وتس ــن ع ــداءً م ابت
العهــد منــذ عــام )1940م( حتّــى وفاتهــا. 
أهــم مؤلفاتهــا: كتــاب )الإسلام(، وكتــاب 
)مطالعــات عربيــة(، وكتــاب )الســلمين في 
الله،  عبــد  الاجــد: ســعد  يُنظــر:  سردينيــا( 
الســتشرقين مــن الصحابــة،130. موقــف 

)89( يُنظر:
 The Encyclopedia of Islam )new edition vI

..pp, 385- 386

 ،20 الشــيعة،  نجــم  ســطوع  يُنظــر:   )91(
.35  -31
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)92( يُنظر: نهج البلاغة، 83.
ــاب الأشراف،  ــبلاذريّ: أنس ــر: ال )94( يُنظ

.458  /2
)95( يُنظــر: النقــريّ: وقعــة صــفين، 436؛ 
البلاغــة، 8/  ابــن أبي الحديــد: شرح نهــج 

.77

قائمة المصادر والمراجع
أولًا- الصادر الأوليَة:

ــن  ــو الحســن علّي ب ــن أب ــن الأثير: عــز الدي - اب
ــرم. ت )630هـــ/ 1232م(. أبي الك

ــة  ــة )الطبع ــة الصحاب ــة في معرف ــد الغاب 1. أس
1280هـــ/  القاهــرة   - مصرً  الوهبيّــة: 

1863م(.
ــادر: بيروت -  ــخ )دار ص ــل في التاري 2. الكام

لبنــانّ 1385هـــ/ 1965م(.
الديــن  مجــد  الســعادات  أبــو  الأثير:  ابــن   -
عبــد  بــن  الكريــم  عبــد  محمّــد  بــن  البــارك 
)606هـــ/  ت  الجــزري.  الشــيباني  الواحــد 

1209م(.
3. النهايــة في غريــب الحديــث. تــح: طاهر أحْمَد 
ومحمــود الطناحــي )ط4، مؤسســة إسماعيليانّ: 

قــم - إيرانّ 1364هـ/ 1944م(.

أعثــمّ  بــن  أحْمَــد  محمّــد  ابــو  أعثــم:  ابــن   -
926م(. هـــ/   314( ت  الكــوفي، 

4. كتــاب الفتــوح، تحقيــق: على شيري )ط1، 
لبنــانّ، 1411 هـــ/  دار الأضــواء، بيروت - 

1991م(.
- أبو بكر بن العربي )ت543هـ/ 1148م(.

تحقيــق  في  القواصــم  مــن  العواصــم   .5
ــه  ــيّ )صلّى الله علي ــد النب ــة بع ــف الصحاب مواق
ــب )ط2،  ــن الخطي ــب الدي ــق: مح ــه(. تحقي وآل
الــدار الســعوديّة للــنشر: جــدة - الســعوديّة 

1969م(. 1387هـــ/ 
جابــر  بــن  يحيــى  بــن  أحْمَــد  الــبلاذري،   -

892م(. )279هـــ/ 
6. جمــل مــن أنســاب الأشراف. تحقيــق: ســهيل 
زكار وريــاض زركلي )ط1، دار الفكــر، بيروت 

- لبنــانّ، 1417هـ/ 1996م(.
ــر. ت  ــن بح ــرو ب ــثمانّ عم ــو ع ــظ: أب - الجاح

868م(. )255هـــ/ 
الــسلام  عبــد  وشرح:  تحقيــق  العثمانيّــة.   .7
العــربي:  الكتــاب  دار  )ط1،  هــارونّ  محمّــد 

1955م(. 1374هـــ/  مصرً   - القاهــرة 
ــن  ــد الرحْمَــن ب ــو الفــرج عب ــن الجــوزي: أب - اب
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ــرشي )597 هـــ/ 1200م(. علّي الق

ــق:  ــوك والأمــم. تحقي ــخ الل 8. النتظــم في تاري
محمّــد عبــد القــادر عطــا ومصطفــى عبــد القــادر 
 - بيروت  العلميّــة:  الكتــب  دار  )ط1،  عطــا 

لبنــانّ، 1412هـــ/ 1992م(.
- الجوهــري: أبــو بكــر أحْمَــد بــن عبــد العزيــز. 

ت )323هـــ/ 934م(.
9. الســقيفة وفــدك. تقديــم وجمــع وتحقيــق: 
ــي:  ــة الكتب ــي )ط2، شرك ــادي الأمين ــد ه محمّ

1993م(. 1413هـــ/  لبنــانّ   - بيروت 
- ابــن حجــر: أحْمَــد بــن علّي العســقلاني. ت 

1448م(. )852هـــ/ 
10. فتــح البــاري بشرح البخــاري )ط2، دار 

العرفــة: بيروت - لبنــانّ د. ت(.
ــن  ــو حامــد ب ــن أب ــد، عــز الدي ــن أبي الحدي - اب

ــد. ت )656هـــ/ 1258م(. ــة الله محمّ هب
أبــو  11. شرح نهــج البلاغــة، تحقيــق محمّــد 
الكتــب  إحيــاء  دار  )ط1،  إبراهيــم  الفضــل 
العربيّــة: القاهرة - مصرً 1378هـ/ 1959م(.
- ابــن حــزم: أبــو محمّــد علّي بــن أحْمَــد. ت 

1063م(. )456هـــ/ 
ــر:  ــحلى. )ط1، دار الفك ــحلى. 31/ ال 12. ال

بيروت - لبنــانّ د. ت(.
ــع. ت  ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــعد: محمّ ــن س - اب

941م(. )230هـــ/ 
13. الطبقــات الــكبرى، تــح: علّي محمّــد عمــر 
مصرً   - القاهــرة  الخانجــي:  مكتبــة  )ط1، 

2001م(. 1421هـــ/ 
ت  عمــر.  زيــد  أبــو  النــميري:  شــبة  ابــن   -

875م(. )262هـــ/ 
ــد  ــم محمّ ــح: فهي ــورة. ت ــة الن ــخ الدين 14. تاري
إيــرانّ   - قــم  الفكــر:  دار  )ط1،  شــلتوت 

1989م(. 1410هـــ/ 
- الشريــف الــرضي: أبــو الحســن محمّــد بــن 
ــدادي. ت  ــوي البغ ــى الوس ــن موس ــسين ب الح

1015م(. )406هـــ/ 
علّي.  الإمــام  خطــب   - البلاغــة  نهــج   .15
بيروت-  )ط1،  الصالــح  صبحــي  تحقيــق: 

1967م(. 1387هـــ/  لبنــانّ 
- الصنعــاني: عبــد الــرزاق أبــو بكــر بــن همّــام. 

ت )211هـ/ 826م(.
وتعليّــق:  وتخريــج  تحقيــق  الصنــف.   .16
الجلــس  )ط1،  الأعظمــي  الرحْمَــن  حبيــب 
العلمــي: بيروت - لبنــانّ 1392هـــ/ 1972 
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الحرب الداخليَة في عهد الإمام عليّّ )( مقاربات في دعوى خرق الألفة الإسلاميّة وهاجس الأمن الحياتّيّ.

م(.
أحْمَــد  يوســف  عمــر  أبــو  البر:  عبــد  ابــن   -
ــد. ت )463هـــ/  ــن محمّ ــد ب ــد الله أحْمَ ــن عب ب

1070م(.
17. الاســتذكار. تــح: ســالم محمّــد عطــا ومحمّــد 
العلميّــة:  الكتــب  دار  )ط1،  معــوض  علّي 

2000م(. 1421هـــ/  لبنــانّ   - بيروت 
ــح:  ــاب. ت ــة الأصح ــتيعاب في معرف 18. الاس
علّي محمّــد البجــاوي )ط1، دار الجيــل: بيروت 

- لبنــانّ 1412هـــ/ 1991م(.
- ابــن عبــد ربَــه الأنــدلسي: أحْمَــد بــن محمّــد. ت 

)328 هـ/ 939م(.
ــد قميحــة  ــد محمّ ــح: مفي ــد. ت 19. العقــد الفري
)ط1، دار الكتــب العلميّــة: بيروت - لبنــانّ 

1983م(. 1404هـــ/ 
ــن  ــن الحس ــم علّي ب ــو القاس ــاكر: أب ــن عس - اب

ــة الله. ت )571هـــ/ 1175م(. ــن هب اب
فضلهــا  وذكــر  دمشــق  مدينــة  تاريــخ   .20
وتســمية مــن حلّهــا مــن الأماثــل أو اجتــاز 
علّي  تــح:  وأهلهــا.  وارديهــا  مــن  بنواحيهــا 
لبنــانّ   - بيروت  الفكــر:  دار  )ط1،  شيري 

1995م(. 1415هـــ/ 

- ابــن قتيبــة: أبــو محمّــد عبــد الله بــن مســلم 
م(.  889 )276هـــ/  الدينــوري 

21. الإمامــة والسياســة. تحقيــق: طــه محمّــد 
 - القاهــرة  الحلبــي:  مؤسســة  )ط1،  الزينــي 

1967م(. 1387هـــ/  مصرً 
ــر. ت  ــن جري ــد ب ــر محمّ ــو جعف ــطبري: أب - ال

922م(. )310هـــ/ 
ــو  ــد أب ــح: محمّ ــخ الرســل واللــوك. ت 22. تاري
الفضــل إبراهيــم )ط2، دار العــارف: القاهــرة 

- مصرً 1387هـــ/ 1967م(.
- ابــن كــثير: أبــو الفــداء إسماعيــل الدمشــقي. 

ت )774هـــ/ 1372م(.
23. البدايــة والنهايــة في التاريــخ. تــح: علّي 
العــربي:  التراث  إحيــاء  دار  )ط1،  شيري 

1988م(. 1408هـــ/  لبنــانّ   - بيروت 
ت  يزيــد.  بــن  محمّــد  العبــاس  أبــو  البّرد:   -

899م(. )286هـــ/ 
24. الكامــل في اللغــة والأدب. تعليــق: محمّــد 
أبــو الفضــل إبراهيــم )ط3، دار الفكــر العــربي: 

القاهــرة - مصرً 1417هـــ/ 1997م(.
- مســلم: أبــو الحــسين مســلم بــن الحجــاج بــن 
ــابوري. ت )261هـــ/  ــشيري النيس ــلم الق مس
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874م(.

الفكــر:  دار  )ط1،  الصحيــح  الجامــع   .25
ت(. د.  لبنــانّ   - بيروت 

- الســعودي: أبــو الحســن علّي بــن الحــسين بــن 
علّي ت )346هـ/ 1055م(.

26. مــروج الذهــب ومعــادنّ الجوهــر. تحقيــق: 
يوســف أســعد داغــر )ط2، دار الهجــرة: قــم - 

إيــرانّ 1385هـ/ 1965م(.
- النقــري: نصرً بــن مزاحــم. ت )212هـــ/ 

م(.  827
ــد  ــسلام محمّ ــد ال ــح: عب ــفين. ت ــة ص 27. وقع
الحديثــة:  العربيّــة  الؤسســة  )ط2،  هــارونّ 

1962م(. 1382هـــ/  مصرً   - القاهــرة 
ــن جعفــر  ــن أبي يعقــوب ب - اليعقــوبي: أحْمَــد ب
عــام  حيًــا  كانّ  واضــح.  ابــن  وهــب  بــن 

904م(. )292هـــ/ 
28. تاريــخ اليعقــوبي )دار صــادر: بيروت - 

لبنــانّ د. ت(.
ثا�يًا- المراجع الثا�ويّة:

- آتوني نتنج.
الإسلام.  وأمجــاد  انتصاراتهــم  العــرب   .29
ــو  ــة الانجل ــد البراوي )ط1، مكتب ــة: راش ترجم

1974م(. مصرً   - القاهــرة  الصرًيّــة: 
- بلقزيز: عبد الإله.

الإسلامــيّ  الســياسّيّ  الجــال  تكويــن   .30
دراســات  مركــز  )ط1،  والسياســة  النبــوة   -
لبنــانّ 2005م(. العربيّــة: بيروت-  الوحــدة 

- جرهارد كونسلمانّ.
31. ســطوع نجــم الشــيعة. ترجمــة: محمّــد أبــو 
ــرة - مصرً  ــولي: القاه ــة مدب ــة )ط2، مكتب رحْمَ

114هـــ/1 993م(.
- رضوانّ السيد.

ســلطة   - والدولــة  والجتمــع  الجماعــة   .32
العــربي  الســياسّيّ  الجــال  في  الأيديولوجيــا 
الإسلامــيّ )ط2، دار الكتــاب العــربي: بيروت 

2007م(. لبنــانّ   -
- هشام جعيط.

في  والسياســة  الديــن  جدليّــة   - الفتنــة   .33
الإسلام البكــر. )ط4، دار الطليعــة: بيروت - 

2000م(. لبنــانّ 
- وات: مونتغمري.

34. محمّد في الدينة. ترجمة: شعبانّ بركات 
)ط1، الكتبة العصرًيّة: بيروت د. ت(.


